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هذا الکتاب 


® عالج هذا الکتاب عدة قضایا ثارت حوها الشبهات قدیا وحديثا مثل : 
قضية أهل السنة والجماعة » والدور الحضاري للمسلمين . والسلفية 
والعقل » والسلفية والمنطق . والسلمون والمهج العلمي . . . 

© وقد حرص الكتاب على عرض وجهة النظر الإسلامية في هذه القضايا » 
والتي تبطل القول بمصادمة الإسلام للعقل . كا تبطل دعوى القائلين بان 
الفلسفة الإغريقية تمثل الفكر ا حر » في مواجهة السلفية التي تمثل الوقف 
الحامد عند النصوص الحرفية للدين »كا تبطل دعوى القائلين بأن المنطق 
الاغريقي يمثل منهجا علمياً للتفكيرء وتبين أن المسلمين هم الأنصار 
الحقيقيون للعقل . ى) أنهم أول من أرسى قواعد الممبج العلمي في التفكير 
والبحث كا شهد بذلك المنصفون من المفكرين والمؤ رخين الغربيين . 

© كذلك دفع البحث الشبهات التي أثيرت حول الحقبة الأموية العباسية من 
التاريخ الإسلامي . وهي الشبهات التي قصد من ورائها إلى التشكيك في 
صلاحية المسلمين لبناء مجتمع انساني صالح على أساس من هدى 
الإسلام . 

© وآبرز ما في هذا الكتاب أنه رسم ملامح المنبج الذي يجب اتباعه في دراسة 
التاريخ الاسلامي استرشادا بمنهج الحدئین في تحقيق رواية الحديث .ونقد 
رواته + کا أنه رسم ملامح منهج اسلامي للتفسيراستخلصت قواعده من 
الكتاب والسنة » وحتى يكون المنبح عمليا طبق على بعض الوقائع لكي 
يتبين إلى أي مدى يكن أن تبرز حصائص التاريخ الإسلامي الحقيقية عند 
استعماله . . 

© وإنا لنامل “أن يكون هذا الكتاب مدخلا إلى فهم أفضل لتاريخ الإسلام 
السياسي والحضاري . وهو التاريخ الذي تكاتفت جهود حاقدة وجاهلة 
في القديم واحدیث على تشويه صورته . الذى كانت الا نسانية هنا 
وستظل في أشد الحاجة إلى هدایته . . 
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. . . هذا البحث هو في الأصل مجموعة من القالات نشرتها في جريدة 
الجزيرة السعوديةفي مطلع القرن الخامسعشرالهجري ردأ على مقال نشرته الجريدة 
نحت عنوان « الوحدة الإسلامية » في عددها الصادر بتاريخ ٩‏ من ربيع الأول 
عام ١401١‏ هجرية ؛ وذلك بمناسبة مؤتمر التضامن الإسلامي الذي عقد في 
الطائف في هذا الوقت . 

. . . ولقد أقدمت على إعادة نشر هذا الموضوع في كتاب نظراً لخطورته 
وذلك ليكون تحت أنظار الباحثين المهتمين بدراسة تاريخ الإسلام الحضاري 
والسياسي . وكذلك الميئات والمؤسسات العلمية التى لما صلة بهذا 
التاريخ » وليكون بصفة خاصة تحت أنظار ناشئتنا من الشباب المسلم الذي 
همه أن يتعرف على تاريخ أمته على وجهه الصحيح . وبهمه أن يتعرف على 
المسالك الصحيحة لتناول هذا التاريخ » وكذلك على المصادر الصحيحة 
لدراسة هذا التاريخ وبحثه . 

.. لقد أعدت نشر هذا البحث بعد أن استبعدت منه ما لا بهم 
القارىء والدارس من الرد على الهاترات التي نشرها الكاتب على هيئة تبجم 
وتجريح شخصي . وذلك لأني أرى أن الموضوع أخطر من أن يكون موضوع 
مهاترة شخصية . لأنه موضوع يمس الأمة الإسلامية وتاريخها ودورها 
الإنساني مسا خطيرا . . 


. . . كذلك آعدت ربط الوضوع وعرضه لیصلح للقراء: على هيئة 
کتاب مدغم بالوثائق والصادر متصل الحلقات . 
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. . لقد تناول الكاتب عدة موضوعات تتصل كلها بتاريخ الإسلام 
السياسي والحضاري » وكلها موضوعات حيوية وخطيرة حتاج مناقشتها إلى . 
دراسات واسعة ومفصلة › لم یتسم ها حيز الجريدة > ما اضطرني إلى حصر 
المناقشة في أضيق الحدود » ورغم ذلك فإني لم أر الانتظار حتى تتهيأ الفرصة 
لإعادة بسط الوضوع في دراسات مفصلة . لان هذا الانتظار قد يطول . وقد 

ينسى الوضوع ویهمل رغم أهميته وحيويته فاثرت أن أنشره کا هو حتى تتاح 
ی لمن لم يتتبع لوصو وياواحقه ف الصحيفة اليومية أن يطلع على 
الوضوع في کتاب إن لم يكن وافيا بتفصیلات الوضوع » فانه واف باخطوط 
الأساسية التي يدور حوضا . 


... لقد فجر كاتب المقال عدة قضايا خطيرة تتعلق ‏ كما سبق 
القول ‏ بتاريخ الأمة الإسلامية » ودورها الحضاري » ولقد كشف أسلوبه في 
عرض هذه القضايا عن مدى التأثير الخطير الذي مارسه الفكر الغربي على 
عقول باحثينا وعلمائنا فا يتعلق بالقضايا احيوية التي تتصل بتاريخنا » كا 
ين إلى أي مدى أصبحت وجهة نظر الباحثين الغربيين في تاريخنا اساسا في 
بناء تصورنا نحن لهذا التاريخ > وسواء صدر الباحثون الغربيون في وجهة 
نظرهم هذه عن حقد ورغبة في تحقيق هدف سياسي . أو صدر عن جهل | 
وقصور في الفهم » > فان النتيجة واحدة » وهي أن وجهة نظرهم هذه آیا 
كانت أصبحت الأساس الذي ينطلق منه بعض الباحثينني النظر إلى تاريخنا 


والحكم عليه . 


ولیس القام هنا مقام اتهام أو تصید أخطاء . وإنما هو مقام بیان 
وتوضیح لأني لاأشكفي أن كثيراً من باحثینا قد تبنوا وجهات نظر الغربیین 
نتيجة انخداع بمنطقهم وحسن عرضهم دون أن تتاح لهم الفرصة لتصحیح 
وجهات النظر هذه بالرجوع إلى مصادر سليمة . 

ولا تکمن الخطورة في کون الباحث العربي السلم قد تبنی وجهة نظر 
خاطئة في البحث أو النظر یسهل الرجوع عنبا بالتنبيه لا فیها من خطأ . نما 
یکمن الخطأ في الا نجراف في هذا التيار الشحرف والغرض في مناهج النظر 
إلى تاريخنا إلى حد الحماس له والدفاع عنه وتبنيه كوجهة نظر لا بديل ها . 


لقد أصبح من الضروري الآن مواجهة هذا الانجراف والانحراف 
بعمل علمي جاد ومنظم يقوم به علماء مسلمون متخصصون . يستهدف 
إعادة کتابة تاريخ الاسلام على أساس من الحقائق والأخبار والوقاشع 
الصحيحة التي تزخر بها المراجع والصادر الإسلامية الصحيحة . كا أصبح 
من الضروري تبني المج الإإسلامي الخاص لدراسة هذا التاريخ وتفسيره 
تفسیرا علمیاً صحيحاً » وذلك عن طريق استخدام منهج مستمد من الكتاب 
والسنة لتحليل هذه الأخبار وتفسيرها في إطار واقعها التاريخي » وعلى أساس 
من فهم واع عميق لكافة العوامل والسنن الفاعلة في التاريخ الانساني بوجه 
عام ¢ والتاریخ الاسلامي بوجه خاص ۱ 
. من أجل ذلك حرصت على ألا يقف جهدي عند حد تفنید ما آثاره 
الکاتب من شبهات » أو ما وقع فيه من أخطاء في تصوير تاريخ الإسلام 
السياسي واحضاري . وإنما حرصت في نفس الوقت على عرض منهج 
الأمثل في دراسة التاريخ الاسلامي عموماً » كا حرصت في نفس الوقت 
على تقديم منهج لتفسير التاريخ وتحليله استخلصته من الكتاب والسنة » وفي 


۷ 


تقديري أن هذا النهج أوفى وأضبط وأسلم من الناهج التي استعملها فلاسفة 
التاريخ الغربیین في تفسير التاريخ وتحلیله . وحرصاً مني على أن یکون هذا 
النهج عمليا فقد قدمت نماذج تتمثل في تطبيق هذا النهج على بعض الوقائع. 
لبيان كيفية استعمال هذا المنبج من ناحية » وللكشف عن أهمية النتائج التي 
يكن الحصول غليها نتيجة هذا الاستعمال من ناحية أخرى . 

لم تكن هذه هي الرة الأولى التي يتعرض فيها تاريخ الإسلام السياسي 
واحضاري للافساد والتشويه , فلقد حدث ذلك قدیا على أيدي الحاقدين 
والوتورین من آعداء الاسلام من الشعوبیین والیهود والنصاری . وقد 
انصبّت حملة التشویه والافساد بکل ثقلها على تاريخ خ الأمويين والعباسیین 
بصورة خاصة تحت ستار التشیع لآل البیت ۰ وفي نفس الوقت انصبت حملة 
التشكيك والتزییف على نصوص الاسلام على يد الباطنية والتفلسفة باسم 
العقل » وحرية الفکر » وهي حلات مدروسة تحس وراءها بالعقل النظم 
والدبر . . 

وكيا ينجرف المخدوعون اليوم تحت نفس الشعارات في تأييد هذا 
الافك وهذا التشويه وهذا التزییف ‏ انجرف قبلهم المخدوعون في الماضي 
فاعانوا على آنفسهم ودینهم وأمتهم من حيث لا یشعرون . 

فبالنسبة للتاریخ السياسي تکاتف السبئیون وغلاة الشيعة على محاولة 
هدم الاسلام وتفتیت وحدة الأمة' الاسلامية عن طریق تزییف الاخبار 
وترویج الشائعات » والدس وإشاعة الفتن ضد شهید الاسلام العظیم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » ثالث أصحاب رسول الله ية فضلا ودينا 
لم عل هار رصي الها ۳ على بني أمية من بعده » بصورة لم يعرف ها 
التاریخ مثیلا » وقد أعان على نجاح ذلك الكيد حسن ظن المسلمين 
بأنفسهم » وعدم الفتهم لهذا النوع من الکید الرخیص باعتبارهم عربا 


۸ 


يأنفون من أسلوب الكيد والخداع » ويواجهون أعداءهم في مواضع النزال 
مواجهة الشرفاء » وباعتبار أن الإسلام يرتفع بأهله عن هذا النوع من 
الصغائر . . ولكن الله حمى دينه وحمى أمته فقيض لتاريخ عثمان رضي الله 
عنه وتاريخ بني أمية من يحقق وقائعه ويصحح آخباره . ويكشف عن 
شخصيات الكذابين والوضاعين والدساسين من ملفقي الأخبار » ويرجع 
الفضل في ذلك التصحيح إلى أهل السنة والجماعة من أئمة الفقهاء 
والمحدثين الذين حفلت مصادرهم بالكثير من الأخبار الصحاح التي تنقض 
كل ما لفقه الملفقون » وقد بقي لنا في البداية والنهاية لابن كثير » وطبقات 
ابن سعد » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي » وتاريخ دمشق لابن 
عساكر » ومنهاج السنة لابن تيمية » وتذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال 
للذهبي . وخلاصة تذهيب الكمال للصفي. الخزرجي ولسان الميزان لابن 
حجر وغیرها من أمهات الراجع ما يمكن من خلاله إعادة كتابة التاريخ 
السياسي للاسلام وخاصة الفترة التي ذکرناها بصورة تغير معام الصورة 
البشعة التي رسمها الوضاعون . وذلك لو خلصت النیات وتضافرت 
الحهود . 

.. وكا تکاتف السبئیون وغلاة الشيعة على محاولة هدم الاسلام من 
الدخل السياسي ‏ كذلك تکاتف الباطنية والزنادقة والتصاری على محاولة 
هدم الاسلام عن طریق الفکر والفلسفة » لقد حاول هؤلاء إلقاء ظلال 
الشك على موقف الاسلام من العقل » ليقولوا إن الاسلام دين یتعارض مع 
العقل » وحاولوا التشكيك في قدرات العرب العقلية لبقولوا إن الاسلام دين 
یناسب حالة العرب العقلية التردية . کذلك حاولوا إبراز تعارض بين 
الإسلام والحرية الإنسانية بمفهومهم ص هذه الحرية » کذلك حاولوا 
قلب الإسلام بتأويله تأويلا مجازياً متعسفاً يستهدف اخضاع الاسلام 
للمفاهيم الفلسفية الإغريقية الفاسدة التي زعموا آنها تمثل العقل . والعقل 

۹ 


السلیم منها براء . 
وكا ینجرف الخدوعون الیوم نحو تصدیق هذا النوع من الدعاوی 

الباطلة » کذلك انجرف الخدوعون وقتها لتصدیق هذه الدعاوی » وظهرت 
فتنة العتزلة » وخلق القران » ومشكلة ابر والاختیار » ومشكلة الذات 
والصفات . 

لقد حاول أعداء الاسلام قدياً أن ینزلوا الاسلام على مقتضی أهواء 
وأوهام الفلاسفة الاغریق زاعمين أن هذه الاهواء والأوهام تمثل الفکر 
الصحیح والعلم الصحیح » وکانت فتنة ضارية شوت ملامح الدین في 
آذهان كثير من الخدوعین » وأستطیم أن آقرر أنه يقف على رأس مجموعة 
الأسباب الكثيرة التي أدت إلى تدهور أحوال المسلمين ثم خضوعهم في النهاية 
للاستعمار الغربي هو سيطرة الاتجاه الفلسفي على الاتجاه السلفي أي اتجاه 
أهل السنة والجماعة . 


وکا تصدى فقهاء المسلمين وعلماء السنة للفتنة السياسية وکشفواباطلها 
وعروا الضالعين فيها . كذلك تصدوا هذه الفتنة العقلية وكشفوا باطلها ‏ 
وقد اشترك في هذا الدفاع المجيد أعلام الإسلام من أمثال الإمام مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ثم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم الجوزية وعشرات غيرهم » وتمتلىء كتب الفقه وكتب السنة عموما 
بدفاع علمي يجيد عن مختلف هذه القضايا من وجهة نظر إسلامية خالصة » 
وکا أن الأمر يحتاج إلى إعادة كتابة تاريخ الإسلام السياسي من مصادره 
الصحيحة بأقلام إسلامية واعية تتحدث بلغة العصر . وتهتم بالتنظيم 
والتنسيق والتبويب . كذلك يجب إعادة كتابة تاريخ الإسلام الحضاري 
والفكري . . 

إن هذه الکتابة سوف تکشف با لا يدع أي محال للشك عن أن آنصار 


٠ 


العقل والحرية الانسانية بمفهومها الصحیح . وبالتالي أنصار وأصحاب المنبج 
العلمي هم المسلمون من أهل السنة والجماعة . كما أن هذه الکتابة سوف 
تكشف عن أن تاريخ الاسلام السياسي ليس فقط في فترة الخلافة الراشدة » 
وإنما كذلك في فترة الخلافة الأموية والخلافة العباسية في عصورها الأول . 
هي أنضر فترات التاريخ السياسي الإنساني في التاريخ القديم كله . . 


... وان لأرجو أن أكون قد أسهمت بهذا البحث المتواضع في وضع 
لبنة في إعادة كتابة تاريخ الاسلام السياسي والحضاري والفكري في الاتجاه 
الصحيح » كا أرجو أن يكون هذا البحث مساهمة متواضعة في وضع إشارة 
على الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه الباحثون المسلمون من أجل 
إعادة النظر في تاريخ الإسلام » ومن أجل إبراز الجهود البناءة التي قام بها 
المسلمون من أجل بناء مجتمع إنساني أفضل » يعود بالخير على الإنسانية 
كلها . 

... واخیرا فإني أرجو أن أكون قد أضأت شمعة في هذا الظلام 
الدامس الذي يكتنف التاريخ الإسلامي > ويحجب عن الناس الصورة 
الحقيقية الوضيئة خير أمة أخرجت للناس . . والله من وراء القصد . 
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.9 دفاع عن التاریخ السياسي 


. کتبت هذا البحث ردأ عل مقال « الوحدة الاسلامية » للدکتور 
TT‏ نشرته الجزيرة في عددها د تن من ربيع 
الأول عام ١‏ ۰ هجرية . 


والذي دفعني إلى الرد على هذا القال هو تهجم کانبه الغریب عل 
التاريخ الإسلامي جملة › والذي ززاية من شط القال آن کاتبه یتبنی آراء 
وأفكار أكثر الستشرقین حقدا على الإسلام وتاريخه » وهو يتبنى هذه الأفكار 
والآراء في كل جزئية من جزئيات القضايا التي عرض ها » حتى لنستطيع أن 
نقول أن هذه الفكرة وهذا الرأي هو فكرة أو رأي فلان أو علان بعينه من 
المستشرقين الحاقدين .. 2 

رامعم عر SU‏ ولا لأن 
الكاتب هو أول من تبنى اراء المستشرقين الحاقدين في فكرنا الحديث وتحمس 
ما ذلك أن هذه الآراء قد سبق إلى طرحها الكثير من الجاهلين بحقيقة 
الإسلام وتاريخه في فكرنا العاصر . وقد تصدى لما الباحثون المسلمون 
وفندوها وكشفوا عن زيفهاء بل وتصدى ها كثير من المستشرقين النصفین ‏ 
حتى حسبنا أن هذه الآراء قد سقطت . وبان للناس زیفها » وأصبحت تقرأ 
كتاريخ , يكشف عن مدى الحقد الصليبي وتغلغله في عقول المستشرقين 
الكارهين للاسلام وأهله ٠.‏ 


.. إنما ترجع خطورة هذه الاراء إلى توقیت عرضها ومکان هذا 
العرض . . أما الوقت فهو تداعي المسلمين تحت وطأة الإحساس بالخطر إلى 
التجمع والتضامن تحت راية الإسلام > وفي جوار بيته المحرم » بعد أن تبين 
للمسلمين زيف الحضارة الغربية » وزيف البادیء والأفكار والشعارات التي 
رفعها المفتونون بالغرب في ساحة العالم الإسلامي .. ففي الوقت الذي 
استجاب فيه زعیاء العالم الإسلامي فبا يشبه الإجماع إلى الدعوة المباركة من 
جلالة اللك خالد إلى مؤتمر التضامن وعلى الأرض التي حفظها الله من فتنة 
الفکر الغربي اللحد الحاقد على الإسلام يكون مستغرباً أن يرتفع صوت نشاز 
غريب مستنكر يشكك المسلمين في قيمة تاريخهم . وأصالة حضارتهم » 
وسلامة نجهم المستمد من كتاب رہم في البناء الاجتماعي والحضاري › 
موهماً إياهم أن طريق النبضة لا يكون إلا بتبني مناهج الفكر الغربي » وثقافته 
العلمية العصرية ومواءمتها مع التراث العربي الاسلامي الصحيح كا 
يقول ؛ مؤكداً على أن منهج التفكير فا هو منهج غربي قديم عرض في 
القرون الأولى على المسلمين فلم يستوعبوه كا يجب . لذلك لم ينجحوا في بناء 
حضارة راسخة مستقرة الدعائم » وأنهم لكي ينجحوا في الحاضر حيث لم 
يكتب النجاح لعلمائهم في الماضي ( وذلك نض عبارته ) يجب أن يأخذوا 
با منہج الغربي حتى يتحقق م التوازن الذي افتقدوه في الماضي . 

. . أما القول بان على المسلمين أن يستفيدوا من نتائج العلوم » 
وثمرات الحضارة الحديثة فيا لا يتعارض مع أصول دینهم ومناهجه فذلك ما ,۱ 
لا حلاف عليه . وأما القول بان المسلمين لم يتقبّلوا ا منهج الإغريقي للتفكير 
وأنهم فشلوا في بناء حضارتهم لهذا السبب » والقول بأن عليهم أن يتقبلوا 
مناهج التفكير العلمي الغربي على علاتها باعتبارها المج الصحيح للتفكير 
فذلك هو الأمر الخطيرء فإذا أضيف إلى ذلك تبني الكاتب لوجهة نظر 
المستشرقين المتحاملة على تاريخ الإسلام السياسي يصبح الأمر بالغ 


۱۹ 


الخطورة » ویتطلب منا أن نواجهه بالتصحیح اللازم ‏ الذي يرد اعتبار 
التاریخ الاسلامي السياسي منه واحضاري بصورة تحفظ على السلمین 
احترامهم لتاريخهم ولدورهم الحضاري فيه » وتنبههم . إلى أصالة دور 
المسلمين في التاريخ سياسياً وحضارياً » وإلى أن البناء الصحيح إنما يقوم على 
استحياء هذا التاريخ والمحافظة على هذه الأصالة . والتحرر من التبعية 
الفكرية للغرب والتي هي مفتاح التبعية السياسية . 

لقد أثار الكاتب قضايا كثيرة وخطيرة يحتاج توضيح وجه الحق فيها إلى 
كتابات مستفيضة » ومع ذلك سنبذل قصارى الجهد لتتبع هذه القضايا على 
وجه الاجمال حتى ننفي عن أذهان الشباب وهم أمل المستقبل ما يكن أن 
يكون قد علق بها من آثار تشوش عليها صفاء رژ يتها لتاريخ أمتنا المجيد . 


هي قضية التاريخ الإسلامي في الحقبة الأموية والحقبة العباسية الأولى وهي 
أروع فترات التاريخ الإسلامي ازدهارا بعد حقبة القمة الشامحة من تاريخ 
الاسلام والبشرية كلها وهى حقبة الدعوة والخلافة الراشدة . لقد جرد 
الکاتب - متابعا الحاقدين فقط من الستشرقین لأن كثيراً منهم قد أنصفوا هذا 
التاريخ ‏ هذه الحقبة من كل قيمة. فلم ير الكاتب في تاريخ الخلافة الأموية 
أطلق على الخلافة الأموية كلها اسم : الدولة التي تطعم من يؤيدها وتحرم 
و ير من تاريخ الدولة العباسية كله غير دور الموالي من الفرس 
الموتورين 3 وغير السباق بین العناصر المختلفة 8 وبدایه التنافس والطموح 
الذي ترك خلفه ۳ الفكرة الإسلامية 3 والذي فادته عناصر تشبعت 
بافکار بل غرائز فقدت صفاء الرواد الأوائل وعظمة عقيدتهم السامية . . 
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و ير في الحضارة الاسلامية جملة الا أنها : حضارة افتقدت التوازن الصحیح 
بين العالم الاسلامي . وطلائع الحضارة الوافدة من خارجه ؛ویأسف‌الکاتب 
لان المسلمين ۸ یستفیدوا من علوم الاغریق وفلسفاتیم ى) يجب » وم یستخلوا 
النشاط الفكري إثر حركة الترجمة استغلالاً سليياً على أساس من العقيدة 
الإسلامية ۰ .!! وم يحدث عندهم التفاعل الجيد والتواژن المقبول مع 
الحضارة الوافدة . . . إلى آخر هذا الهراء الذي امتلأت به أفواه المستشرقين 
الحاقدين على الاشلام وتاريخه » وهو اطراء الذي تلقفته عقول فارغة من 
أجيال مثقفينا الذين ربوا على أيدي هؤلاء المستشرقين . . 

ثم عادوا فسمموا بهذا الهراء عقول أجيال بأكملها من شبابنا المسلم في 
معاهد التعليم الغربي وجامعاته في بلادنا المنكوبة بالغرب وأهله في تاريخها 
الحاضر . 

والكاتب يعتمد في قراءته للتاريخ الإسلامي على المصادر المشبوهة » 
وعلى الأخبار الملفقة التي امتلات مها کتب الأدب مثل الأغاني وألف ليلة 
وليلة» والروايات المريضة في كتب الأخبار» وهي المصادر التي اعتمد عليها 
الستشرقون » وأدانها سلفنا الصالح من علاء السنة والجماعة » ولقد قيض 
الله تعالى لتاريخ المسلمين هؤلاء العلماء المخلصين الذين حفظوا لنا من 
خلال مدوناتهم في الطبقات والحديث والفقه جانبا هاما من التاريخ السياسي 
لا يعرفه كثير من الباحثين المعاصرين الذين لا يعرفون غير كتب الأدب 
والأخبار . . 
حقيقة التاريخ الأموي : - 

وتاريخ بني أمية كا يراه الثقات من أهل العلم هو تاريخ تثبیت دولة 
الإسلام» وذلك على الرغم ما ارتبط بهذا التاريخ من أحداث مؤلة ها 
ظروفها » وملابساتها التاريخية الخاصة التي يجب أن تفهم في ضوئها » وأبرز 


۱۸ 


هذه الأحداث مقتل سید شباب أهل الجنة على يد قائد جيش الأمویین 
الفاجر ابن زياد أو ابن مرجانة كا يسميه أهل البصرة عليه لعنة الله » ول 
يكن ذلك بأمر من يزيد بن معاوية ولا صادف هوى منه » فقد روى الطبري 
وابن الأثير أنه لما جاء رسول الفاسق ابن زياد عليه لعنة الله إلى يزيد يبشره 
بالخبر « دمعت عينا يزيد » وقال : قد كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل 
الحسين . لعن الله ابن سمية ! أما والله لو أن صاحبه لعفوت عنه . فرحم 
الله الحسين » ؛ وقد أحسن يزيد استقبال بيت الحسين . فلا راهم قال : 
« قبح الله ابن مرجانة ! لو كانت بينه وبینکم رحم أو قرابة ما فعل هذا » . 
ولا أدخل, النساء دار يزيده ۸ تبق من آل معاوية وآل يزيد امرأة إلا 
استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين . فأقاموا عليه الناحة ثلاثاً . وان يزيد 
لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا علي بن الحسين إليه » . ثم أمر بتوصيل أهل 
البيت بكل إكرام إلى المدينة » وظل يكرمهم ويبرهم بعد ذلك ونحن لا 
نبرىء يزيد من مسئولية الحادث . فقد كان عليه أن يحتاط لهذا الأمر حتى لا 
يحدث ما حدث . ولكنها مشيئة الله » وعلى عكس ما يحاول البعض من 
تصوير العلاقة بين بني هاشم وبني أمية في صورة العداء التاريخي المستحكم 
تنطق وقائع التاريخ » ويقول أهل العلم الصحيح » فلقد كان معاوية رضي 
الله عنه يتوقع أن يخرج أهل العراق الحسين » وقد حذر ابنه يزيد من إساءة 
معاملة الحسين رضي الله عنه إذا حدث ذلك . فقد روي أنه قال له : « وأما 
, الحسين بن علي فإن له رحا ماسة وحقاً عظيياً » وقرابة من محمد ية » ولا 
أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » فان قدرت عليه فاصفح عنه . فإني 
لو أني صاحبه عفوت عنه». ولقد أدرك يزيد مغبة هذا الحادث 
الشنيع وعاش طوال عمره نادماً > وكان كلا ذكر الحادث قال آسفاً : « وما 
كان علي لو احتملت الأذى . وأنزلته معي في داري وحكمته فیما يريد » وان 
كان علي في ذلك وكف ووهن في سلطاني حفظاً لرسول الله ية ورعاية لحقه 
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وقرابته . لعن الله ابن مرجانة » فانه آخرجه » واضطره » وقد كان سأله أن 
يل سبيله ويرجع فلم يفعل » أو يضع يده في يدي » أو يلحق بثغر من ثغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله عز وجل ١‏ فلم يفعل » > فای ذلك ورده عليه وقتله . 
فبغضبي بقتله إلى المسلمين » وزرع لي في قلوهم العداوة » فبغضني البر 
والفاجر » با ادم الناس من قت حسينا e:‏ لعنه 
الله ۾ .200 . 

إن الذين ينظرون إلى تاريخ بني أمية من خلال موقف أبي سفيان من 
الاسلام في مكة » ومن خلال ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عنما من 
حروب يبنون على ذلك كما فعل العقاد أوهاماً من صراع تاريخي قبل الإسلام 
وبعده بين بني هاشم وبني أمية . وتلك أوهام نبتت في رؤ وس أصحابها . 
ليس لها من التاريخ إلا رواية ملفقة أو أحداثاً عارضة لا تمثل قط صراعاً بين 
هذين الفرعين الكريمين من بني عبد مناف وهما ذروة الشرف قريش . يقول 
العام المحقق الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه القيم عبد الملك بن مروان 
« فعبد مناف هو أبو اماشمین والاموین جميعاً . لأن هاشم هو ابن عبد 
مناف . وأمية هو ابن عبد شمس بن عبد مناف . فأمية هو ابن أخي 
هاشم » وهاشم عمه . فمن ذا یعرف ما بين الفرعين الکبیرین أو البطنین - 
كما هو التعبیر اللغوي الدقیق - من وثیق القری . ذهیا آبناء عمومة . وکانت 
هذه القری جامعة بينها » ملحوظة ومراعاة في الجاهلية » فیا عدا أنه كانت 
توجد أحياناً منافسة بيني . فالذي كان حاصلا بینبها هو منافسة في سبیل" 
الشرف » كما توجد عادة بين فروع أسرة كبيرة » لم تبلغ مبلغ العداء ولم تصل 
الى الحرب . 

وقد كتب كثيراً عن الخصومة بين البطنین وبولغ فيها » حتى صور ما 


)١(‏ الكامل لابن الأثير مجلد ه ص ۸۷ وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب عبد الملك بن مروان 
لضياء الدين الریس ص ۱۰۸/۱۰۲ . 


۲۰ 


بینپی| بحالة عداء مستحکم » مقرون بعواطف الحقد والبخض والرارة . 
ولش هذا حا ولا یتفق مع واقع التاریخ » وإنما هو قراءة للتاریخ 
الاضي في ضوء الأحداث التالية » وهو ما يسمى بعكس الترتيب الزمني » وهو 
من الأخطاء العروفة في تصوير التاريخ . ويدل على خطأ هذه الصورة أن 
حرب بن أمية كان صدیقا لعبد الطلب بن هاشم ! كان ملازماً له في مجلسه 
وكان ندیه . حتى حدثت بینها جفوة صغيرة بسبب طارىء خارجی . كتلك 
التي تحدث عادة بين الأصدقاء والأقارب . أما الصداقة بين ان ان بن 
حرب والعباس بن عبد الطلب فمشهورة . استمرت في الجاهلية والا سلام ۱ 
وکان العباس هو الواسطة في إنقاذ حياة أبي سفیان وإقناعه بالاسلام » كما يثبت 
ذلك القصة التي ذکرها « ابن هشام » في سيرته يصف فیها كيف أسلم أبو 
سفيان »(۲) . 

وأقول إن مما يؤكد بطلان هذه الصورة أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وهو واحد من عمد بني أمية وأشرافها كان من أوائل الناس إيمانا 
وتصديقاً برسول الله ية ٠‏ ومن أول الذين واسوا النبي وأصحابه بأنفسهم 
وأمؤالهم » وهو ثالث ثلاثة أحبهم رسول الله ية ورضي عنهم حتى مات » 
وقد زوجه اثنتين من بناته ييو لذلك سمي بذي النورين. 

بل وممايؤ كد بطلان هذه الصورة أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله 
عنها كانت من أسبق الناس إلى الإسلام وتحملت في سبيله الأذى وهاجرت 
مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فلا توق عنها زوجها تزوجها 
رسول الله 26 وأصبحت بذلك واحدة من أمهات المؤمنين » وعلى هذا 
الأساس سمى معاوية رضي الله عنه بخال المؤمنين . بل ومما ی كد بطلان 
هذه الصورة أن عم رسول الله له والذي سمي بابي هب في كتاب الله كان 
أشد الناس عداوة لرسول الله ی » ومات على الكفر بينم أسلم أبو سفيان 


. ۵۷ عبد الملك بن مروان ص‎ )١( 
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وحسن اسلامه ومات على الاسلام : « وکذلك الحكم» وصار معاوية رضي 
الله عنه صحابياً » ونشأ مروان تابعياً » وکان مولد عبد الملك ونشأته كلها 
إسلامية » وجاهدوا في الإسلام في ميادين الحرب أو السياسة أو العلم أو 
العبادة . . وحققوا هم مجداً في الإسلام » فانتقلوا من شرف الجاهلية إلى 
شرف الاسلام » . وروی الحدئون عن معاوية رضي الله عنه الحديث › 
وحفظ عبد الملك عن عثمان . وسمع من أبي هريرة وأبي سعید الخدري 
وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله . وكان عابداً ناسكاً قبل 
الخلافة . وقال الذهبي : سمع عبد الملك من عثمان وأبي هريرة وأبي سعيد 
وأم سلمة وابن عمر ومعاوية . 


وروی عن عبد الملك عروة » ورجاء .بن حيوة » والزهري » ويونس 
ابن ميسرة » واسماعیل بن عبید الله » وطائفة . ۱ 

وقال نافع : لقد رأيت المدينة وما مہا شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا 
أنسك . ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان . وقال مالك : 
سمعت يحيى بن سعيد يقول : من صلى في المسجد ما بين الظهر والعصر 
عبد الملك بن مروان وفتيان معه . كانوا إذا صلى الإمام الظهر قاموا فصلوا 
إلى العصر . 

وقال أبو الزناد : كان فقهاء المدينة أربعة. : سعيد بن المسيب » وعروة 
ابن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب » وعبد الملك بن مروان . والحديث 
طویل) .« وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين . وعدالتهم 
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والدفاع عن الاسلام وأهله . وسهروا على حفظ وحدة الأمة - التي هي 
الأساس لبقائها وتقدمها - وکان هذا أمرا شاقاً عسيراً لا يقدر عليه إلا نوابغ 
الساسة » والاقویاء من القادة » فأظهروا كفاية في ذلك . ونجحوا في 
الجملة ‏ إذا استثنینا العدد القلیل منهم - وواصل خلفاء بني أمية الفتوحات 
كما كانت في عهد الخلفاء الراشدین » ورفعوا آعلام الاسلام في کل 
الجهات . حتى كادوا أن یستولوا على القسطنطينية » وبدأت ف عهدهم 
النبضة العلمية والأدبية التي ازدهرت واتت ثمارها في العصر العباسي 
بعدهم . ووضعوا القواعد لنظام الدولة وتركوها لمن بعدهم .. هذا هو 
تاريخ بني أمية الحقيقي وهذا هو موقفهم من الإسلام . فهم جزء لا يتجزأ 
من تاريخه الزاهر المضيء ۰ وهم على الجملة مفخرة للإسلام » لولا أخطاء 
وسيئات نعرفها لهم . ولكن العصوم من عصم الله » . .۱ . 

ويقول ابن خلدون في شأنهم « . . وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفاً 
من افتراق الكلمة با كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد 
عهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظنهم كان به صا حاً . ولا یرتاب أحد في 
ذلك ولا يظن بمعاوية غيره فلم يكن لیعهد إليه وهو يعتقد ما يدعى عليه من 
الفسق حاشا الله لمعاوية من ذلك . وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه » 
وان كانوا ملوکاً » لم يكن مذهبهم في اللك.مذهب أهل البطالة والبغي .. نما 
كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل 
خشية افتراق الكلمة التي هي أهم لدم من كل مقصد . يشهد لذلك ما 
كانوا عليه من الاتباع والاقتداء » وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم 
فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك .وأما مروان فكان من الطبقة الأولى 
من التابعين . وعدالتهم معروفة » ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك توكانوا 
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من الدین بالکان الذي کانوا عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزیز فتزع إلى 
طريقة الخلفاء والصحابة جهده ول همل » ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة 
اللك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم . ونسوا ما كان عليه سلفهم من 
تحري القصد فیها . واعتماد الحق في مذاهبها . . »۲ . 

هذا العرض الوجز لبعض جوانب تاريخ بني أمية یکشف لنا عن 
الصادر الشبوهة التي صدر عنها الکاتب في حکمه التجني على بني أمية . . 


حقيقة التاريخ العباسي ,= 


أما عن بني العباس فيقول الكاتب : « ثم يطيح العباسیون بعد أن 
سحبوا البساط من تحت أقدام الأمويين بمساعدة الوالي الفرس الموتورين 
فيظهر العنصر الفارسي في المسرح . وهذه طلقة بداية السباق بين العناصر 
المختلفة وبداية التنافس والطموح الذي ترك خلفه أسس الفكرة الاسلامية ‏ 
وقادته عناصر تشبعت بأفكار بل غرائز فقدت صفاء الرواد الأوائل وعظمة 
عقيدتهم السامية . واكتمل العقد بعد إدخال الخليفة المعتصم بالله الترك في 
الجيش .. الخ » .. أهكذا يقرأ التاريخ › وعثل هذا القدر من البساطة 
تصدر الأحكام . . ؟! .. 

فلنسمع أولاً رأي أهل السنة كا يلخصه ابن خلدون في هذه الحقبة 
التي أشار إليها الكاتب يقول : كانوا ( أي العباسيين في طورهم الأول ) من 
العدالة بمكان. وصرفوا اللك في وجوه الق ومذاهبه ما 
استطاعوا . . 290 » في هذه الفترة العظيمة من تاريخ الإسلام بدأ الفكر 
الاسلامي يؤتي أشهى ثماره في مختلف مجالات العلم والمعرفة » وفيها كا 
يقول .الکاتب نفسه ظهر كبار الفقهاء من أمثال مالك بن أنس وأبي حنيفة 
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والشافعي وأحمد بن حنبل ومثات غیرهم » وني هذه الفترة ظهر نوابغ العلماء 
في شتی الجالات ‏ وبدأ یظهر نبوغ العلیاء السلمین في مجال العلوم 
التجريبية التي يعد السلمون كا سنذکر في حدیثنا عن الحضارة الاسلامية هم 
روادها الحقيقيون > وهم واضعوا آسسها ومناهجها . على أساس من مناهج 
الإسلام وعلمائه في البحث والنظر » يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة 
العرب « دور الخلافة في بغداد باسية ودورها في قرطبة بإسبانية أنضر أدوار 
الحكم العربي » ولا استقلت تانك الدولتان بسرعة » وفصلت بينهها مساوف 
عظيمة . وكان ليا أصل واحد ودين واحد ولغة واحدة . تقدمتا تقدماً 
متوازيا عدة قرون » وکانت المدينتان الكبيرتان » بغداد وقرطبة » وهما 
القاعدتان اللتان كان السلطان فيها للإسلام » من مراكز الحضارة 
الي أضاءت العالم بنورها الوماج نو کانت اوربة غارقة في دياجير 
ا . ثم يقول « بلغت بغداد ذُرُوة الرخاء في عصر بطل رواية ألف 
ليلة وليلة هارون الرشيد الشهير ۷۸١(‏ م- ۸٠۹‏ م ) وابنه الأمون . 
( ولاحظ هنا أن لوبون مثله كمثل غيره من المستشرقين يعطي هذا الكتاب 
اللقيط الذي زيفه الحقد المجوسي على الإسلام وأهله أهمية كبيرة ) » ثم 
تکمل کلام لوبون + يقول « وذاع صيت الرشید + وطبق الآفاق > فارسلت 
بلاد التتر وامند والصين رسلا إلى بلاطه وأرسل عاهل الغرب الحقيقي 
وصاحب ال حول والشوكة الإمبراطور شارلان . الذي كان لك ما بين 
المحيط الأطلنطي ونر الألب . وهو الذي لم يملك غير أناس من الهمج › 
وفدا ليبلغ الرشيد نحياته . .»ثم يقول . .« وكانت مالية الدولة دقيقة 
الضبط . . ول تكن الشرطة في عهد الخلفاء أقل انتظاماً من البريد والمالية » 
وكانت للتجار نقابة مسئولة لرقابة أمور البيع والشراء ومنع الغش 
والتدلیس». ۱ 
وکان انتظام مالية الخلفاء سبباً في القیام باعمال عظيمة تعود على 


Yo 


الناس بالخيرء كتعبيد الطرق ٠‏ وإنشاء الفنادق والمساجد والمشافي 
والدارس في جميع نواحي الدولتة ولا سيا بغداد والبصرة والوصل ¢ صل » الخ . 
واتسع نطاق الزراعة .والصناعة » .. ووسعت داثئرة التعلیم 
العام و وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من التقدم › وانتهی ال نتائج لم 
ينته إليها الأوربيون إلا ف احاضر . . 

000 بشوق 
ونشاط » وأكثروا من إنشاء المكتبات العامة والمدارس والختبرات في كل 
مكان ٠.‏ وكانت هم اكتشافات مهمة في أكثر العلوم . . . إلى آخر هذا 
الحديث الطويل عن دور العباسيين ومکاهم) ؛ وهكذا يقرأ التاريخ ¢ 
وهي قراءةعلى ما بها من شوائب تدل على الجهد والتحري ولو مع سوء الفهم 
أحيانا . . لا نقول إن بي العباس أصابوا ولم يخطئوا » ولکنا نقول إن ذلك 
يجب أن يقاس في إطار ظروفه التاريخية » وأن يتحرى فيه وجه الحق » ولا 
يؤخذ تاريخ بني العباس من كتاب حاقد موتور كأبي الفرج الأصفهاني 
وليلة » وعيب كبير أن نتسرع في تشويه أنضرفترات تاريخنا دون تحر . 
إن هذا التاريخ لو كان لكتاب الغرب نظير يمائله أو يقإربه لملأوا الدنيا طنينا 
وجعجعة . وهم يفخرون من التاريخ با هو دون ذلك بکثیر » ويتعالون 
علينا بتاريخ وثنيتهم وإلحادهم وبطشهم . فا بالنا نتبعهم بلا علم ولا 
وعي . وهم يطمسون معالم تاريخنا ويشوهون ویدنسون أعز ما فيه . . . ؟! 
الفر.س والتر ك ودور العرب ی إقامة الدولة الا نسانية ۹ 

بقیت مسألة خطيرة عرض لطا الکاتب ونجد لما هوى في نفوس 
العرقیین العرب الحدئین الذین مجهلون حقيقة تاریخهم وهي مسألة الفرس 
(۱) حضارة العرب ص ۱۷۱ / ۱۷۳ . 
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والترك » إن الحديث عن هاتین الامتین العظیمتین » وعن دورهما العظیم في 
تاريخ الاسلام بثل هذه الروح التي تحدث بها الکاتب يدل على عدم إدراك 
للانقلاب المهائل الذي أحدثه الإسلام في تاريخ البشر » بل وللدور العظيم 
الذي قام به العرب المسلمون في ذلك التاريخ . 

لقد كان العرب السلمون رواداً بكل معنى الكلمة في قضية التمييز 
العنصري التي عانت البشرية وما تزال تعاني منها الويلات . 

إن عظمة العرب الحقيقية لا تتمثل في أنبم أقاموا بالإسلام دولة عربية 
عظيمة › وإنما تتمثل في أنهم أقاموا بالاسلام دولة إنسانية عظيمة » لقد فهم 
العرب: الأهداف الحقيقية للاسلام ؛ فهموا أن الاسلام عبدف إلى تحطيم 
الحواجز التي تزرع العداوة بين البشر » وفهموا أن الاسلام بهدف إلى إقامة 
دولة إنسانية أساسها النسب الواحد إلى آدم أبو البشر جميعاً » ولحمتها الإيمان 
بالأخوة في الله الواحد . ولو لم يكن للعرب من إسهام في التاريخ إلا أنهم 
: أقاموا عملیا دولة إنسانية تجتمع تحت رايتها جميع الأجناس لكفاهم ذلك في 
التاريخ فخراً : ۱ 

وفي الوقت الذي يتداعى السلمون جيعاً إلى وحدة جامعة تحت راية 
الاسلام » يجب أن يكون أهم ما نعمله في هذه الفترة هو أن نبرز ذلك الدور ‏ 
التاريخي العظيم الذي حقق فيه العرب مع إخوة هم من فرس وترك وهنود 
وغيرهم هذه الدولة الإسلامية الإنسانية العالمية على أرض الواقع »وهذا الذي 
يعير SSE SN OTT‏ 
الباقية في التاريخ . 

فا هو العيب في أن يكون للفرس الذين أسلموا وحسن اسلامهم ‏ 
وتعربوا بالإسلام وباللسان العربي دور في الدولة السلمة التي تقوم على أخوة 
الإيمان بالله لا على نعرة الجنس » وما هو العيب في أن يكون لإخوتهم من 
الترك مثل ذلك الحق . 


۳۷ 


آما أن یکون في الفرس شعوبیون یکرهون العرب وال سلام ویکیدون 
ما . آما أن یکون في الترك مثل ذلك . فلا يجوز أن یصرفنا ذلك لحظة عن 
الدور العظيم الذي قام به الفرس والترك الذين حسن إسلامهم في سبيل 
خدمة الإسلام والأمة الإسلامية . 

ولئن كان في الفرس أو تددن عرو يسوي وتا العنصرية 
الجاهلية . فلقد كان في العرب من فعل ذلكم » وليس بمثل هؤلاء 
الشعوبيين يقاس تاريخ الاسلام . 

بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم ( اقتضاء الصراط 
المستقيم) بعد أن يبين أن الفضل في الاسلام ليس لمجرد النسب وإغا هو 
للعمل » وان العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها . كالمؤمنين والكافرين » 
والبر والفاجر » والعالم والجاهل ‏ وبعد أن يوردالأحاديث التي ورد فيها الثناء 
على الفرس : « ومصداق ذلك : ما وجد من التابعين ومن بعدهم من أبناء 
فارس الأحرار والموالي » مثل : الحسبن » وابن سيرين » عكرمة مولى ابن 
عباس » وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين 
والعلم » حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب . 

وكذلك في سائر أصناف العجم : من البشة والروم والترك . 
وغيرهم : سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة » على ما هو معروف 
عند العلاء . إذ الفضل الحقيقي : هو اتباع ما بعث الله به محمداً من الإيمان 
والعلم › باطناً وظاهرا . فكل من كان فيه أمكن : كان أفضل . إنما هو 
بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة . مثل : الإسلام والإيمان » والبر 
والتقوی » والعلم والعمل الصالح . » والاحسان > ونحو ذلك . لا بجرد 
كون الإنسان عربياً أو عجمیا ‏ أو آسود أو أبيضء ولا بکونه قرویا أو 
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هکذا كان يقرأ سلفنا الصالح تاريخ الاسلام . وبهذا القیاس وحده 
کانوا یقیسون الناس ‏ وأي قراءة لتاریخ الاسلام على غير هذا الوجه إنما هي 
تشویه وإفساد » بل إهانة للاسلام » وجناية عليه » واهانة لسلف هذه الأمة 
واستخفاف بهم . وفیهم خير القرون بشهادة رسول الله ی لهم في قوله 
« خير القرون قرني ثم الذين یلونبم ثم الذین يلونهم »۰ ویدخل في خير 
القرون هذه من الفرس ‏ كما یدخل فیها من العرب من حسن إسلامهم-. 
وأخلصوا دينهم لله › ولا أقول ذلك من عندي . واغا ذلك ابت بنص 
الكتاب » و صریح حديث رسول الله بي . يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية « ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم قال تعالى ( ۱۲ : 
۲ ۳۰)#هوالذي بعث في الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم اياته . ویزکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحكمة . وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین . وآخرین 
منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحكيم# . وقد فسر رسول الله به قوله 
تعالى وآخرین منهم لا يلحقوا بم في الحديث الذي ورد في الصحيحين 
عن سام أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كنا جلوساعنذ رسول 
الله ية . فأنزلت عليه سورة الجمعة #واخرين منهم لا يلحقوا مهم قال 
قائل من هم . يا رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسي . فوضع رسول الله َة يده على سلمان الفارسي ثم قال : لو كان 
الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء » . وقد روى ابن تيمية اثارا أخرى 
نكتفي منها بهذا . 

على أن هناك مسألة هامة جداً تغيب عن أذهان الكثيرين اليوم بعد أن 
تحرك فيهم عرق العصبية » وهذه المسألة هي : من هم العرب بعد 
الاسلام ؛ لقد أورد ابن تيمية بحثا قا حول هذه المسألة في كتابة الذي اشرنا 
إليه . ختمه بقوله « وما ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب 


(۱) نفس المصدر ص ۱44 / ٠٤١‏ 
۳۹ 


یثبت لمن كان كذلك » وان كان أصله فارسیا . وينتفي عمن لم يكن 
كذلك . ون كان أصله هاشمیا . والقصود هنا : أن ما ذکرته من النبي عن 
التشبه بالأعاجم إنما العبرة فيه : با كان عليه صدر الاسلام من السابقین 
الأولين. فكل ما كان إلى هداهم آقرب فهو الفضل ‏ وکل ما خالف ذلك 
فهو الخالف . سواء كان الخالف ذلك اليوم عربي النسب . أو عربي 
اللسان . وهکذا جاء عن السلف . فروی الحافظ آبو ظاهر السلفي من 
فضل العرب بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال 
« من ولد في الاسلام فهو عربي »۲۲ . 

وقبل أن آختم هذا الحديث لا آحب أن یفهم من كلامي آني آرید أن 
آبریء الفرس أو الترك أو غیرهم من کل خطأ فذلك ما لا يمكن أن یقول به 
من له آدنی دراسة بالتاریخ » وإنما الذي آرید قوله هو أن الفرس أصابوا 
واخطاوا وآن الترك أصابوا واخطاوا » كا أن العرب كذلك آصابوا وأخطاوا 
والجميع في النهاية بشر يخطئون ويصيبون » والمعصوم من عصم الله » والهم 
ألا نعمم في الحكم . وأن نبني أحكامنا على أساس من الحق الذي جاء به 
الاسلام لا على أساس الأهواء التي تجر اليها العصبيات . . 

. . وقبل أن أنتقل إلى القضية الخطيرة الأخرى وهي قضية الحضارة 
أحب أن أشير إلى خطأ في القياس يقع في كثير من الناس » ألا وهو قياس 
عمل الأجيال اللاحقة على جيل النبوة والكتاب ثم مطالبتهم بمثل عمل 
الرسول یل وأصحابه . . وهيهات أن يدرك أحد مثل ذلك . إنما ذلك جيل 
ضربه الله مثلا للناس ليقاربوه » ويتأسوا به » ويجهدوا ليكونوا على أثره » 
فإذا أدركوا ما هو قريب من ذلك فذلك فضل الله » وإن سقطوادون ذلك » 
فان رحمة الله قريب » وحسب الناس أن يحاولوا ما استطاعوا » ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها . . . 

)١( 0‏ اقتضاء الصراط ص ٠١١‏ وما بعدها . 


۳۰ 


@ دفا ع عن التاریخ ا حضاري 


. . عرضت انفا للشكوك التي آثارها الدكتور محمد على مختار في مقاله 
عن الوحدة الاسلامية حول الأطوار السياسية للتاريخ الإسلامي في القرون 
الأولى » .. وأعرض الآن لا آثاره من شکوك حول الأطوار احضارية . 
أهل السنة والجماعة : 

ره او أفدراك مان اه واه قاری ای چا 
ذهب إليه الکاتب في كل جزئية آثارها في هذا الوضوع . واصطلاح أهل 
السنة والجماعة نفسه له في تاريخنا الاسلامي مدلول مناقض أيضا لدلول هذا 
الاصطلاح عن المستشرقين الذين ردد الكاتب اراءهم ؛ فأهل السنة 
والجماعة في اصطلاح علاء المسلمين هم جاعة الأمة التي ثبتت عبر القرون 
على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه دون ابتداع بتغيير أو تحريف . وهم 
الذين تصدوا عبر القرون لمواجهة كل ما حاوله أعداء الاسلام من تحريف 
وتشویه وتغيير لا كان عليه الرسول ی واصحابه » وأهل السنة والجماعة هم 
الذين استنبطوا من کتاب الله تعالی وسنة رسوله َة المنبج العلمي الصحیح 
الذي توزن به الأفكار والآراء والعلوم والأعمال؛ ذلك أن الأنبياء لم يبعثوا 
فقط بالدعوة إلى توحيد الله وعبادته بالعمل الصالح . وإنما بعثوا أيضا 
بالیزان » قال تعالى : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان . . )١(4‏ 


۳۱ 


والیزان هنا لیس ميزان البقال وبائع احلوی » وإنما هو منهج الحق الذي 
یفصل في الآراء والأفکار والأعمال » ويميز حقها من باطلها . قال تعال : 
« واستقم كا آمرت ولا تتبع أهواءهم . . 4“فسمي کل رأي أو فکر لا 
يستقيم مع الق هوى. واموی هو الباطل الذي لا أصل له من علم 
اه ۱ 

فأهل السنة والجماعة هم أهل هذا الیزان الذي ورئوه من الانبیاء » 
ولل يصدر أهل السنة في ردهم لأي فكر أو معتقد عن محضص الموى أو 
الجهل . وإنما درسوا وقاسوا وحكموا بميزان علمي دقيق في كل ما عرض لهم 
من المعتقدات والفلسفات والمذاهب » فكانوا بذلك رواد التفكير العلمي 
بحق . وعلى أيديهم تمت أكبر عملية تصحيح وتحقيق لكل الفكرالإنساني في أكبر 
ثورة علمية عرفها التاريخ . 
الدور الحضاري للمسلمين : 

في ضوء هذا التصحیح. الضروري نعرض لا أثاره الكاتب من شبهات 
حول الدور الحضاري للمسلمين . يقول الكاتب ( مصير الأطوار الحضارية 
لم يكن أفضل من مصير الأطوار السياسية . ۸ يحدث توازن صحيح بين العالم 
الإسلامي وطلائع الحضارة الوافدة من خارجه ولو تم ذلك لكانت بداية 
الحضارة الحديثة قد تمت في هذا العالم لا في أوربا .. وتلك واحدة من 
أكبر المغالطات التي أشاعها المستشرقون الحاقدون على الإسلام » حتى 
استقرت كحقيقة يقينية في عقول تلاميذهم من .مؤرخينا ومفکرینا 
المعاصرين .یبنون عليها حكمهم على تاريخنا الإسلامي . وهذه المغالطة 
تقوم على أساس القول بان بُناة الحضارة هم. الإغريق » وأن دور المسلمين 
فيها لم يكن أكثر من دور الناقل الذي لم بحسن الإستفادة ما ينقله › ول تۇت 


۱۵ : سورة الشوری‎ )١( 


۳۲ 


هذه .الحضارة آکلها الا حين نقلها الأوربیون عن السلمین وبنوا علیها 
اخضارة الغربية الحديثة : أو كا یقول الدکتور علي سامي النشار في مقدمة 
كتابه مناهج البحث عن مفكري الإسلام « حاولت أوربا أو العالم الغربي 5 
خلال علمائها ومفكريها أن تفرض علینا « ثقافة » أوربا و « حضارتها » 
مدعية أن أسلافنا من قبل فعلوا هذا » حين أخذوا بفلسفة اليونان وحضارة 
اليونان » وقالوا إن احضارة الإسلامية لم تكن سوى صورة مشوهة لحضارة 
اليونان أو لم تكن غير جسر عبرت عليه هذه الحضارة إلى أوربا . كانت 
حضارة الاسلام إذن وفكر الاسلام إذن ‏ في رأي هؤلاء ‏ ذیلا لحضارة 
اليونان » وترديدا ها . وقد تابع أوربا في العقود الأربعة الأولى من هذا 
القرن - هذا الجيل المأفون > تمن دعوا بالمجددين وقادة الفكر ورجال 
الرأي»“ولعله من المستحسن أن نترك لبعض من الباحثين الغربيين المنصفين 
أمر تفید هذه الفرية » خاصة وأن بعض الناس لا يثق إلا با يقوله علماء 
الغرب ۰۱۱ يقول جوستاف لوبون « لم يظهر في أوربة قبل القرن الخامس 
عشر من الميلاد عالم لم يقتصر على استنساخ كتب العرب » وعلى كتب العرب 
وحدها عول روجر بيكن وليونارد البيزي وأرنود الفيلنوفي وريمون لول وسان 
توما والبرت الكبير العاشر القشتال ..."۲ وتقول المحققة 
الألمانية زيغريد هونكه في كتاءها « شمس الله تسطع على الغرب . والمترجم 
إلى العربية تحت عنوان « شمس العرب تسطع على الغرب »: 

« إن الحضارة العربية المبتكرة لم تأخذ عن الحضارة الاغريقية أو 
الحضارة اهندية إلا بقدر ما أخذ طاليس أو فيثاغوروس من الحضارتين 
البابلية والمصرية . لقد طور العرب » بتجاربهم وأبحاثهم العلمية » ما 
أخذوه من مادة خام عن الإغريق وشكلوه تشكيلا جديدا . فالعرب في 


(۱) ص ۱۱ . 
(۲) حضار: العرب ص 681۸ 


۳۳ 


الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة . 

لقد سرت بين العلماء الاغریق الذين لم یکونوا جمیعا بالإغريقيين بل 
كان آغلبهم من أصل شرقي سرت بينم رغبة في البحث الق وملاحظة 
الجزئيات . ولکنهم تقيدوا دائا بسيطرة الاراء النظرية . ولم يبدأ البحث 
العلمي الحق القائم على اللاحظة والتجربة الا عند العرب . فعندهم فقط 
بدأ البحث الدائب الذي يمكن الاعتماد عليه بتدرج من الجزئيات إلى 
الكليات › وأصبح منهج الاستنتاج هو الطريقة العلمية السليمة للباحثين : 
وبرزت الحقائق العلمية كثمرة للمجهودات المضنية في القياس والملاحظة 
بصبر لا يعرف الملل . وبالتجارب العلمية الدقيقة التي لا تحصى . اختبر 
العرب النظريات والقواعد والآراء العلمية مرارا وتكرارا ؛ فأثبتوا صحة 
الصحيح منپا » وعدلوا الخطأ في بعضها . ووضعوا بدیلا للخاطیء منها 
متمتعین في ذلك بحرية كاملة في الفکر والبحث » وكان شعارهم في أبحائهم 
- الشك هو أول شروط العرفة - تلك الكلمات التي عرفها الغرب بعدهم 
بثمانية قرون طوال . وعلى هذا الأساس العلمي سار العرب في العلوم 
الطبيعية شوطا كبيرا » أثر فيما بعد بطريق غير مباشر ۲۱ على مفكري الغرب 
وعلمائه أمثال روجر باکون(3:007 :©86ه8)وماجنوس (1۵270۶) وفیتلیو 
(هذا۷::۵) ولیوناردو دافنشي (نه‌مزد )Leonardo‏ وجالیلیو . 


إن العرب ١‏ ينقذوا احضارة الاغريقية من الزوال ونظموها ورتبوها 


)١(‏ الحقيقة أنه أثر بطريق مباشرء فهؤلاء الذين ذكرتهم الكاتبة قد تتلمذوا تلمذة كاملة عل 
العلوم العربية الاسلامية » وعنها مباشرة أخذوا مناهج البحث والكثير من نتائجه العلمية ‏ الا آجم لم 
يكونوا أمناء . أو على الأقل, لم تكن لديهم الجرأة ‏ في عصر محاكم التفتيش الصليبية التي أقيمت خاصة 
للقضاء على كل ما هو عربي واسلامي - لیغلنوا أنهم تتلمذوا على يد العرب وأنهم أخذوا هذه العلوم 
عنهم . والكاتبة نفسها تقرر بعد سطر واحد أنهم هؤلاء قد سرقوا علوم العرب ونسبوها إلى أنفسهم . 
وذلك ما سيقرره بريفولت على نحو ما سنری . 


۳٤ 


وأهدوها إلى الغرب فحسب ‏ نم مؤسسو الطرق التجريبية في الکیمیاء 
والطبيعة واحساب والجبر والجيولوجيا وحساب الثلثات وعلم الاجتماع. 
وبالا ضافة إلى عدد لا بحصى من الا کتشافات والاختراعات الفردية في محتلف 
فروع العلوم التي سرق آغلبها ونسب إلى الآخرين ( تأمل هذه العبارة !! ) 
قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحیح التي مهدت 
آمام الغرب طریقه لعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه علیها الیوم »6 . 

« ویقرر الاستاذبریفولت(:۱ه1؟81)ني کتابه تکوین الانسانية عمتله00) 
(۷ 1 ٤ه‏ « أن روجربیکون درس العلم العربي دراسة عميقة » وأنه لا 
ینسب له ولا لسمیه الاخر أي فضل في اکتشاف النهج التجريبي في أوربا » 
ولم يكن روجر بیکون في الحقيقة الا واحدا من رسل العلم والنهج الاسلامي 
إلى آوربة السيحية . ول يكف بیکون عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم 
هما الطریق الوحید للمعزفة إلحقة لعاصریه . ثم پذکر بعد ذلك أن مناقشات 
عدة تقوم حول واضعي النهج التجريبي ٠‏ وأن هذه الناقشات تعود في اخر 
الأمر إلى تصوير فاسد حرف لصادر الحضارة الأوربية . آما مصدر الحضارة 
الأوربية الحق فهو منهج العرب التجريي > وقد [انتشر منهج العرب 
التجريبي في عصر بیکون‌وتعلمه الناس في آوربا . يحدوهم إلى هذا رغبة 
ملحة] » ثم يذكر أنه ليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الأوربي ۸ 
يكن للثقافة الإسلامية تأثير أساسيعليها » ولكن أهم أثر للثقافة الإسلامية 
في العام الأوربي هو تأثيرها في « العلم الطبيعي والروح العلمي»: [وهما 
القوتان المميزتان للعلم الحديث: والمصدران الساميان لازدهاره] ويقرر في 
حسم واصرار : أن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس هو ما قدموه لنا من 
اكتشافهم لنظريات مبتكرة غير ساكنة . إن العلم يدين للثقافة العربية بأكثر 
من هذا . . إنه يدين ما بوجوده » وقد كان العالم ‏ كما رأينا ‏ عام ما قبل 
() هونکه . شمس العرب ص 400 / 4.8 


وم 


العلم . إن عالم النجوم وریاضیات الیونان كانت عناصر أجنبية ۸ تجد ها 
مکانا ملائ) في الثقافة اليونانية . قد أبدع الیونان الذاهب وعمموا 
الأحكام . ولکن طرق البحث وجمع العرفة الوضعية وترکیزها . ومناهج 
العلم الدقيقة واللاحظة المفصّلة العميقة » والبحث التجريبي كانت كلها 
غريبة عن الزاج اليوناني . . . إن ما ندعوه بالعلم ظهر في آوربا كنتيجة لروح 
جدید في البحث ولطرق جديدة في الاستقصاء . . طریق التجربة واللاحظة 
والقیاس » ولتطور الریاضیات في صورة لم یعرفها الیونان » وهذه الروح 
وتلك الناهج آدخلها العرب إلى العام الأوربي . ۱ 

السلمون إذن هم مصدر هذه احضارة الأوربية القائمة على المنيج 
التجريبي . وإننا لنعلم أن فرنسیس بیکون قام بعد ذلك بشرح هذا الهج » 
ثم بحث فيه جون ستیوارت مل محتذيا حذو العرب ‏ آخذا بکل ما توصلوا 
إليه مرددا عباراتهم وأمثلتهم . وقد خط النهج التجريي بعد بیکون ومل 
خطوات تلفة ومتعددة في عهدنا احاضر ‏ واتخذ صورا أخرى على أيدي 
الأوربیین . ولکن السلمین هم آول من تنبه في تاريخ رواد الفکر الانساني - 
إلى جوهره واتخذوه أساسا حضارتهم. . ومبذا کانوا أساتذة الحضارة الاوربية 
الحديثة الأولين» 29 . 
كيفية التعامل مع المصطلحات الحديثة : - 

وقبل أن نختم حدیثنا عن قضية الحضارة الإسلامية أحب أن أنبه إلى 
منزلق خطير يتزدى فيه الباحثون المعاصرون في تاريخنا الاسلامي . وهذا 
المنزلق يتمثل في عدم وعيهم بأن الصطلحات الحديثة التي ينظر من خلاها 
ال التاریخ وتقوم من خلافا جهود الامم إنما هي مصطلحات غربية 
مشحونة بمدلولات غربية تنبثق من الرژ ية الخاصة للفکر الغربي, وقد نبهت 


. ۲۷۸ / ۲۷۱ د. النشار . مناهج البحث ص‎ )١( 


۳۹ 


إلى هذه المسألة في بحث عن الاشتقاق في اللغة العربية نشرته مجلة الدارة في 
عددها الرابع من السنة الخامسة وجاء فيه « أما بالنسبة لفاهيم البدائية 
والحضارة والتقدم والتخلف . والرقي والتأخر فان علينا أن نعرف أن هذه 
الصطلحات ليست تنزیلا من حكيم حميد يتحتم علينا التسليم به ولغا هي 
مصطلحات ورثناها من الفلسفة الاغريقية قديما ومن الفكر الغربي حدیثا ‏ 
وتجديد هذه المصطلحات يقوم على تصورات تنبثق من واقع المجتمعات 
الغربية وظروفها » ول يأت تحديد هذه المصطلحات نتيجة استقراء حقيقي 
لأغاط الحياة الانسانية ونشاطها . ول يأت من دراية بحركة التاریخ الانساني 
في ظروفه المختلفة . كما أا لم تأت من قواعد عامة مطردة تصلح للتطبيق في 
كل الظروف ومع كل الشعوب . ويكفي دلالة على فساد الاصطلاح 
وخصوصيته أن يكون الفيلسوف الذي عرفه تاريخ الغرب في هذا الاصطلاح 
أرقى عقلا من النبي الذي عرفه تاريخنا . . !! » وهذا مرفوض دينا 
وعقلا . اما مصطلح التقدم والتخلف الحضاري فيكاد يرتبط في الاصطلاح 
الحديث ‏ رغم الحاولات الحارية لتوسعته - بالتقدم المادي . . ومن الغباء أن 
ننساق وراء تضليل هذا المصطلح فنحاول أن ندافع عن تاريخنا بأنه عرف 
التقدم المادي > فذلك الدفاع وان كان يمثل حقيقة تاريخية إلا أنه يؤدي إلى 
نتائج شديدة الخطورة لأنه يقدم الإبداع الملدي على الرقي الأخلاقي الذي 
هثل الأساس في تقدمنا الحضاري . والذي يعطينا على الغرب الادي ميزة لا 
تعادلا ميزة أخرى . إن من شأن الانسياق وراء هذا المفهوم ونحن ننبه هنا 
إلى أنا لا ننكر قيمة الرقي المادي في إطار أخلاقي معين .ولا نقلل من قيمته 
يجرنا دون وعي إلى احتقار الجانب الأكثر قيمة في تاريخنا » إننا إذا طبقنا هذا 
الاصطلاح بمفهومه المادي على تاريخنا فسوف نسلك رسول الله بيه وهو خير 
الخلق » ونسلك أصحابه وهم خير جيل من البشر في عداد المتخلفين 
حضاريا وذلك لأخهم عاشوا حياة مادية بسيطة خالية من التكلف والتعقيد في 


۳۷ 


المأكل والشرت والملبس والسکن وطرائق الحياة الختلفة » مع أننا إنطلاقا 
من مفهومنا ا لخاص للحضارة نتخذ من هذا المظهر دليلا على سمو الرسول 
يو وأصحابه . وعلى نبلهم وعظيم خلقهم. إننا بهذا المفهوم لا نسيء إلى 
تاريخ الإسلام وحده وإنما نسيء إلى تاريخ الإنسانية كلها إذ مهدر بذلك قيمة 
أخلاقية قدرتها وأجلتها الإنسانية عبر تاريخها وفي جميع عصورها وني تلف 
أديانها > وهي قيمةالزهد في عرض الدنيا وأشيائها ومتاعها وأدواتها لا عن 
جهل ما ولا عن عجز عن استعماها » ولكن ادراكا لقيمتها الحقيقية وهي 
التغير والزوال إيثارا لا هو آبقی » وهذه أعلى مراتب الادراك » والقدرة على 
ضبط النفس. وهي أرقى مراتب الأخلاق أيضا › إن علینا أن نستعید ثقتنا في 
أنفسنا والتي فقدناها أمام ضغط الفكر الغربي والحضارة الغربية » إننا إن 
فعلنا ذلك تخلصنا من أسر المصطلحات › التي استعبدت عقولنا لحساب فكر 
الغرب وحضارته » هذه المصطلحات التي لا تمثل مقياسا إنسانيا شاملا تقاس 
به الأفكار والمعتقدات والحضارات - كا یزعمون - وإنما تمثل وجهات نظر . 
خاصة للأفكار والعتقدات . والحضارات تمثل عقول مبتدعيها . وقد توافق 
الحق أو تخالفه فيا يتعلق بالآخرين ؛ لو وثقنا في أنفسنا لتحررنا » ولو تحررنا 
لرأينا الأشياء على حقائقها » ولعرفنا أنفسنا على حقائقها . . ٠»‏ . ولو فعلنا 
ذلك لعرفنا أن الحضارة الإسلامية قد قامت على عكس ما ذهب اليه 
الكاتب على أساس راسخ ا وأنها تمثل با حققته إنجازا لا نظير له في 
تاريخ البشر القديم والحديث » ولكي ندلل على هذه الحقيقة الهامة نحب أن 
نلفت النظر الى أن العلم التجريبي حين قام عند المسلمين على أساس من 

الايمان بالله وبأنه خالق العالم والناس » وبأن أصل الناس واحد ورمهم 
واحد صدروا في علمهم عن خشية لله » واحترام لكرامة الإنسان فوضعوا 
ثمرات علومهم في إصلاح الدنيا وخدمة الناس فنشروا العلم وجعلوه حقا 

. ۱۵۶ / ۱۵۳ الدارة . العدد الرابع . السنة الخامسة . ص‎ )١( 


۳۸ 


مشاعا في الناس » ووفروا العلاج لكل مریض . وعبدوا الطرق موأمنوا 
السبل ۰ ول يفرقوا في الاستفادة من ثمرات ذلك بين مسلم وغیر مسلم , 
وحين نقلت مناهج العلم إلى آوربا وعزلت عن أصلها الاسلامي » وربطت 
بیراث الغرب الوثني الاحادي سخرت ثمرات العلم لقهر الانسان ء 
والاستعلاء ء في الأرض » وحسبنا أن نعرف أن عصر ازدهار العلم التجريبي في 
أوربا هو عصر الاستعمار والاستغلال والسيطرة الأوربية على بقية بقية العالم بغيا 
وعدوانا وفساداً في الأرض . 


المنطق الاغريقي والعلوم الإسلامية : - 

. ننتقل بعد ذلك إلى السألة الثانية التي آثارها الکاتب وهي زعمه أن 
المنطق الصوري قد قدم وسيلة ناجعة لتکوین إطار علمي منطقي لكل علوم 
السلمین » ولولاه لما كان في استطاعة العرب وضع علم النحو وتبویب مادته 
وکذلك بقية العلوم ! وهذا الکلام لا يقوله إنسان عنده أدنى دراية بالقيمة 
الحقيقة للمنطق الصوري أو آثره في الفکر الانساني عامة والفکر الاسلامي 
خاصة . 


وحسبنا أننعرف أن العلیاء الغربيين حين أخذوا مناهج العلم التجريبي 

عن السلمین وطبقوها في مجال الظواهر . تبين هم مدى الدمار الذي لحق 
بالفکر اونسان بسبب النطق الاغريقي ۰ فنقدوه نقدا عنیفا ولم يخرجوا في 
ذلك عما سبق أن قرره الأصوليون والتجریبیون السلمون حول حقيقة هذا 
النطق . فقالوا إنهذا المنطققد ادعى لنفسه القدرة على معرفة حقائق الأشياء 
وماهیاتبا وهي من الامور الغيبة التي لا تخضع لناهج البحث العلمي 
الانسانی » كما نقدوه على آساس أنه هتم بالصور العقليّة للتفکیر بصرف 
النظر عن مطابقة هذه الصور للواقع » كما ذهبوا إلى القول بأن هذا النطق 
عقیم وغير منتج ولا یوسع داثرة العرفة الانسانية بالکشف والابتکار » وإنما 


۳۹ 


يحصر داثرة هذه العرفة فيي هو معروف سلفا . 

هذا الکلام سبق إلى تقریره علماء الأصول السلمون الذين آرسوا 
قواعد المج العلمي الاستقرائي بعيداً تماما عن تأثير المنطق الاغريقي » 
وليس أشنع من القول بأن المسلمين قد أخذوا المنطق الاغريقي وبنوا عليه 
علومهم . يقول الدكتور سامي النشار في بیان موقف المسلمين من هذا 
المنطق « ولم يكن موقف الشافعي من المنطق الأرسطوطاليسي سلبيا فحسب » 
فاقتصر على عدم التأثر به » بل كانت فيه ناحية ايجابية هي مهاجمة هذا 
المنطق مهاجمة شديدة تصل به إلى حد التحريم . وعلل هذا الهجوم بعلل 
ختلفة آهمها:استناد النطق‌الأرسطوطاليسي إلى خصائص اللغة اليونانيةواللغة 
اليونانية مخالفة للغة العربية » فأدى تطبيق منطق الأولى على الثانية إلى كثير 
من التناقض ۹ , 

ويقول شيخ الاسلام ان تيمية في كتابه القيم الرد على المنطقيين « أما 
بعد . فإني كنت دائا اعلم ان المنطق اليوناني. لا يحتاج اليه الذكي ولا 
ينتفع به البليد . .ویقول :وتبين لي أن كثيرا ما ذكروه في أصولهم في الا میات 
وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات29 . ويقول : وقد كانت 
الأمم قبلهم ( أي قبل مناطقة الاغريق ) تعرف حقائق الاشیاء بدون هذا 
الوضع (أي اصطلاحات المنطق ) . وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق 
الأشياء بدون وضعهم . . وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق 
من غير تعلم منهم لوضع أرسطوء وهم إذا تدبروا أنفسهم وجدوا أنفسهم 
تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية . . »۱ . 


. ۷۱ / ۷۰ مناهج البحث ص‎ )١( 
4 / ۳ الرد على المنطقيين ص‎ )۲( 
. ۲۸ نفس المصدر ص‎ )۳( 


ویقول النشار « أما التکلمون والأصوليون الاولون . فلم یقبلوا النطق 
الأرسطوطاليسي على الاطلاق » وحاولوا إقامة منطق جدید بالكلية في 
جوهره . ووقف فقهاء أهل السنة وامحماعة من النطق الأرسطوطاليسي بل 
من النطق اليوناني على العموم موقف العداوة العامة . . أما الأبحاث 
اللغوية . وبخاصة النحو ( وعلى عکس ما ذکر الکاتب ) فقد بقیت بمنأى 
عن هذا المنطق اليوناني حتى تكون علم أصول النحو على يد أبي علي الفارسي 
وابن جنى جزئيا ثم اكتملت صورته على يد ابن الأنباري ونضج نضوجه 
الكامل في ابحاث السيوطي » ول يتأثر علم أصول النحو بالمنطق 
الارس‌طوطاليسي حتى زمن السيوطي . بل احتضن منطق المتكلمين 
والأصوليين .. ول يقبل فلاسفة التاريخ ولا رواد علم الاجتماع السياسي 
المنطق الأرسطوطاليسي بل طبقوا في أبحاثهم المنطق الإسلامي الخالص . ونجد 
نفس الأمر في دائرة العلیاء التجريبيين من علاء الطبيعة والکیمیاء.ونی دائرة 
الأطباء » فقد طبقوا في أبحائهم التجريبية منطق الأصوليين وهو منطق 
استقرائي ورفضوا بالكلية منطق أرسطو القياسي . . »20 . 
0 إن هذه القضية خطيرة ومتشعبة بصورة لا يكن بسطها هنا » ولكن 
أريد أن أو كد أن المنطق اليوناني كان كارثة على الفكر البشري في كل العصور 
وذلك بكل ما تعنيه كلمة كارثة من معنى . فقد أفسد هذا المنطق علم 
الإغريق أنفسهم . ثم أفسد بعد ذلك الديانتين اليهودية والمسيحية حين 
تسرب إليها » ثم أفسد بعد ذلك علوم المسلمين حين تغلغل فيها » وما 
لاحظه الكاتب من أن الفقهاء في القرون التاخرة » أصبحوا يدورون في 
نطاق الشروح والمناقشة الجامعة حول السائل المقررة » وما لاحظه من ظهور 
التعقيدوالجري وراء الدقائق الجدلية في مجال علم الكلام .بل وفي غيره من 


(۱) مناهج البحث ص ۲۷ / ۲۸ . 


٤١ 


العلوم فا كان نتيجة لهذا انط وقد-كانت العلوم الاسلامية بخير طالما 
كانت قائمة على أصول النطق الاسلامي الستمد من کتاب الّه. وطالا كان 
علیاء السلمین واعین بخطورة النطق الاغريقي على العلم بسبب عقمه , 
وانفصامه عن الواقع » فلا أخذوا بهذا النطق أفسد علیهم کل شيء . يقول 
ابن تيمية « وما زال نظار السلمین یعیبون طريقة أهل النطق ویثبتون ما فیها 
من العي واللكنة وقصور العقل وعجز النطق ویثبتون أنها إلى فساد النطق 
العقلي واللساني آقرب منها إلى تقدیم ذلك . ولا يرضون من أن یسلکوها في 
نظرهم ومناظراتهم لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه ۲“ ووضعوا 
بجانب هذا منطقاً خالفاً للمنطق الارسططاليسي . ثم أتى أبو حامد الغزالي 
فدعا إلى مزج المنطق بعلوم المسلمين « وإنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد 
فإنه أدخل مقدمة في المنطق اليوناني في أول كتابه المستصفى وزعم أنه لا يثق 
عل ع جرت لجا بوص نز عار البلر وكلت لجان وصنف كتاباً 
سماه « القسطاس المستقيم ٠»‏ ثم غير الغزالي فكرته عن المنطق ۰ ولكن 
بعد أن أحدث دفاعه عن هذا 0 السيء على عقول المسلمين » فقد 

بين الغزالي في آخر كتبه كا يقول ابن تيمية . أن طريقتهم أي ( الناطقة ) 
فاسدة لا توصل إلى يقين . وذمها أكثر ما ذم طريقة المتكلمين . وكان ولا 
يذكر في كتبه كثيراً من مقالاتهم ما بعبارتهم . وإما بعبارة أخرى . ثم في اخر 
أمره بالغ في ذمهم وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما يوجب ذمها 
وفسادها أعظم من طريقة التکلمین(۳). ولكنه فعل ذلك بعد أن فتح الباب 
إلى إدخال المنطق في علوم المسلمين » فقد صار كثير من النظار بعده یدخلون 
النطق اليوناني في علومهم ‏ كا يقول ابن تيمية ‏ حتی صار من يسلك طريق 

(۱) نفس الصدر ص ۱۳۸ . 


(۷) نفس المصدر ص ۱۹4 / ۱۹۵ . 
(۳) الرد على المنطقيين ص ۰۱۹۵ ۱۹۸ . 


4۲ 


هؤلاء من المتأخرين یظن - كما یفعل کاتبنا - أنه لا طریق الا هذه . ومع 
ذلك فقد بقي فتهاء أهل السنة والجماعة وحدهم ( والذین یرمیهم الکاتب 
بالجمود ) ثابتین على منهج الاسلام . يقول ابن تيمية : « إنه ما زال العقلاء 
والفضلاء من المسلمين وغیرهم یعیبون ذلك أي منطق الیونان - ویطعنون 
فيه . وقد صنف نظار السلمین في ذلك مصنفات متعددة . وجمهور السلمین 
یعیبونه عيبا بحملا لا يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على ما في أصله مما يناقض 
العلم والإيمان. ويفضي بهم الحال إلى أنواع من الجهل والكفر 
والضلال ۲۲۲6 . 

.. لم يتخذ السلمون إذن من النطق الاغريقي إطاراً علمياً لكل 
علومهم كا زعم الكاتب وإِنما الصحيح أنهم رفضوه وهاجموه » ول يرفضوه 
عن جهل بقيمته . وإِنما عن علم بخطره. وانطلاقاً من المنبج العلمي 
الصحيح الذي أرسى الإسلام قواعده الممبجية . ذلك أن نزول القران ۸ 
يكن كا زعم الكاتب تبشيرا بدين جديد » وإنما كان ردا للبشرية إلى الدين 
الحق الذي تواترت به الأنبياء جميعاً حتى ختموا بمحمد ب . وكان نزول 
القران أكبر حركة تصحيحية لسيرة الفكر الإنساني » لأنه حرر العقل 
الانساني من أسر المنبج الصوري في التفكير والذي قام على أساس المنطق 
اليوناني» وهو الذي أدى إلى عزل الفكر الإنسانيعن العالم وحصره في مقولات 
ذهنية عقيمة غير منتجة تمثل عجز العقل الاغريقي عن الاتصال الصحيح 
بمصادر العرفة الحقيقية » لقد كانت أكبر خدمة أسداها القرآن الكريم إلى 
الفكر الإنساني أنه نبهه إلى قيمة هذا العام » وإلى دلالته على بديع صنع الله في 
خلقه » ولم يكن ادف من هذا التوجيه هو جرد النظر إلى العام » وانما كان 
ادف الأساسي هو إحكام الصلة بين العقل والعالم » باعتبار أن هذا العالم 


(۱) نفس الصدر ص ۱۹۸ 


و 


. هو الصدر الأساسي للمعرفة البشرية الصحيحة بالعالم . وباثار قدرة الله 
فيه . لقد أمرنا الله تعالی في کتابه بالنظر إلى كل ما يقع نحت اللاحظة في 
السموات والأرض » ونبهنا إلى أن الله تعالى قد ركب هذا العام على سنن 
تمكن الإنسان من تسخيره واستغلاله لمصلحة الانسان » حتى يستفيد 
الإنسان من نعم الله ويشكره عليها » وقد أبطل الله تعالى بهذا الأسلوب 
العلمي منهج النظر الفلسفي الذي أجهد العقل » وبدد طاقاته دون طائل » 
۳۹ وراء حقائق الأشياء ومبادئها » وندد بذلك الأسلوب العقيم الذي 
يبحث عبغاً عما وراء الأشياء 4 مما لا تتاح معر فته إلا بوجي الله تعال وقد 
عبر الشهرستاني عن حيرة العقول في متاهات البحث الفلسفي العقيم 
بقوله : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم ار إلا واضعاً كف حائر عل ذقن» أو قارعاسن نادم 

وعبر عن هذه احيرة أبو عبد الله الرازي بقوله : 
و نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قال وقالوا(') 

لقد ظلت الحركة العلمية عند المسلمين مزدهرة إلى أن فتح الامام 
الغزالي الباب آمام النطق الاغريقي لیغزو العلوم الاسلامية ويحل فیها محل 
منبج العلم الاسلامي رغم ندمه على ذلك من بعد » ولکن العلیاء المتأخرين 
تأثروا بدعوته فأفسدوا عقولهم وعلومهم » وانتهى الأمر بالحركة العلمية 
الإسلامية المزدهرة إلى الركود والجمود . 

بقيت هناك مسألتان تتفرعان على قضية المج العلمي الإسلامي 
والنطق الاغريقي . وهي قضية السلفية والعقل » والسلفية والفلسفة . 


(۱) ابن تيمية » موافقة صحیح المنقول صن ٩۳ / ٩۲‏ . 
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السلفية والعقل : 

لقد ردد الکاتب ترهات الستشرقین التي ترعمْ أن العتزلة يمثلون العقل ‏ 
في مواجهة النص أو الوحي . بینا يمثل أهل السنة والجماعة أو السلفیون 
النص في مواجهة العقل . لقب سبق أن قلت أن أهل السنة هم ورثة الیزان 
الذي جاءت به الأنبياء و الميزان هو المنبج العلمي الصحيح فالقول بان 
المعتزلة يمثلون العقل في مقابلة النص هو جهل أو افتراء » ذلك أن من أهم 
ما دعا إليه الأنبياء هو تحرير العقل الانساني من كل الضلالات والأوهام 
والأباطيل والأساطير التي استعبدته بها أوهام وأهواء الكهان والأحبار 
والفلاسفة والزنادقة عبر التاريخ » ومنیج الأنبياء ( وعلى هديم سار أهل 
السنة ) هو تصحيح مناهج التفكير العقلي بتصحيح طرق الاستدلال ¿ 
وحین واجه أهل السنة الفرق البتدعة , والضالة والتشبعة بافکار الکهان 
والاحبار والفلاسفة لم یکونوا یواجهون قوما لوق عقوفم استعمالا 
سلياً » وإنما كان يواجهون قوماً فسدت عندهم مناهج التفکر ‏ والتوت 
عليهم مسالك الاستدلال » لأن عقوهم قد أثقلت بأوهام وضلالات ظنوا 
آنبا هي العقل » وهي ليست من العقل في شيء » فلم يعارض العتزلة أو 
غيرهم وحي الله الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
بدليل عقلي . وإنما عارضوه بأوهام وأباطيل ورئوها وحسبوها أدلة عقلية › 
یقول إمام أهل السنة في عصره وني كل العصور التي جاءت بعده شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وهو واحد من أبرز الذين انتصروا للعقل وحفظوا عليه 
كرامته نیج علمي صحيح في تاريخ الفكر الإسلامي كله في هذه القضية 
الدقيقة ما يلي : « لو سوغ للناظرين أن يعغرضوا عن كتاب الله ويعارضوه 
بارائهم ومعقولاتهم . لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لمم به علم ولا 
هدى . فان الذين سلكوا هذه السبيل كلهم يخبر عن نفسه با يوجب حيرته 
وشكه . والمسلمون يشهدون عليه بذلك » فثبت بشهادته واقراره على نفسه 
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وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرض ( تأمل هذه العبارة ) أنه ۸ 
يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه با يناقضه بيقين يطمئن إليه » ولا 
معرفة يسكن ما قلبه . والذين ادعوا في بعض المسائل أن هم معقولاً صريحاً 
يناقض الکتاب قابلهم آخرون من ذوي العقولات . فقالوا : إن قول هو لاء 
معلوم بطلانه بصریح العقول فصار ما یدعی معارضة للکتاب من العقول 
ليس فيه ما يحزم بأنه معقول صحیح ‏ اما بشهادة أصحابه عليه وشهادة 
الأمة » وإما بظهور تناقضهم بظهور الارتیاب فيه » وإما لعارضة آخرین من 
أهل هذه العقولات هم » بل من تدبر ما یعارضون به الشرع من 
العقلیات. وجد ذلك مما يغلم بالعقل الصریح وبطلانه . فإذا كان فحول النظر 
وأساطين الفلسفة الذین بلغوا نی الذکاء والنظر الى الغاية » وهم لیلهم ونهارهم 
یکدحون في معرفة هذه العقلیات. ثم لم يصلوا فیها إلى معقول صریح یناقض 
الکتاب بل ما الى حيرة وارتیاب. وإما إلى اختلاف بين الأحزاب. فکیف 
غير هؤلاء من لميبلغ مبلغهم في الذهن والذکاء ومعرفة ما سلکوه من 
العقلیات . . ؟ 

فهذا وأمثاله » ما يبين أن من أعرض عن الکتاب وعارضه با یناقضه 
لم یعارضه إلا با هو جهل بسيط أو جهل مركب . . ۲" ۰ واخلاصة هي 
أن العتزلة أو غیرهم لا يمثلون العقل في مقابلة اللص . وإنا يمثلون الأوهام 
والضلالات الق ورئوها عن الذاهب والفلسفات الباطلة التي ضل أصحابها 
عن الحق في غية هداية الله التى جاء بها الوحي ؛ آما المئلون الحقيقيون 
للعقل فهم أهل السنة ممن تعلموا من کتاب الله أسلوب النظر العقلي 
الصحیح الذي یعصم العقول من مزالق الأهواء والآوهام » وهؤلاء هم 
الذين فجروا ینابیع العرفة الانسانية بهداية الله لهم على نحو لم تعرفه البشرية 
في تاریخها القدیم . وهم الذين آطلقوا العقل من قیوده ليشق طریقه في 
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مجالات من البحث والنظر لم تخطر لعاقل من قبل على بال . ۱ 

وقبل أن أختم حديثي عن العتزلة آنبه إلى خطأ تاريخي وقع فيه 
الكاتب » وهو خطأ يدل على عدم التدقیق في إيراد الأخبار یقول الکاتب 
« لكن المعتزلة من أمثال ابن الراوندي الذي انكر النبوة ة بالغوا في استخدام 
العقل . . وابن الراوندي ليس من العتزلة وإنما هو جوسي ملحد قال العتزلة 
ک| قال أهل ی و ی ا 
وهم قوم خراسانيون على رأي أ ي مسلم « الخراساني » صاحب الدعوة 
العباسية » یقولون بتناسخ الأرواح ‏ وأن رهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو 
المنصور . وأن اغدم بن معاوية هو جبريل » وقد أتوا إلى قصر النصور 
وطافوا فيه بدلا من الكعبة » انظر هامش فضائح الباطنية للغزالي ص 
۶ / ۱۷۵ . 


السلفية والفلسفة : 


ثم ننتقل إلى القضية الأخيرة وهي قضية السلفية والفلسفة والتي یقول 
فیها الکاتب مردداً قول الستشرقین الحاقدين على الاسلام وأهله : « وقف 
الإمام ابن حنبل في الطرف الآخر ورفض کل فکر مستورد ۰ ودار الصراع 
بين الحنابلة والسلطة وعذب ابن حنبل » ثم يأي عصر الخليفة المتوكل 
الغباسي ليفتح صفحة السلفية ويمنع تذریس الفلسفة . . ويرى الكاتب أنه 
لو تم تفاعل صحيح بين هذه الفلسفة وبين العقيدة الإإسلامية الصحيحة لتم 
تفاعل جيد وقامت عليه حضارة إسلامية أصيلة راسخة الجذور متصلة 
الحلقات . وتم توازن مقبول » ثم يقول « وللغزالي كتاب مشهور هو إحياء 
علوم الدين » وهاجم تدخل الفلسفة في شئون الدين لأن مجال العقائد 
الدينية يختلف عن مجال الفلسفة . ثم ظهر الشيخ ابن تيمية في القرن الثامن 
المجري .. وقد هاجم البدع التي شوهت جمال الدين وهاجم اثار الفلسفة 
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التي أحدثتها في الدين . وحصر فکره في نطاق أضيق من النطاق الذي تحرك 
فيه الغزالي لان همه اتجه إلى ناحية السنة والجماعة » . 

وهکذا یری الکاتب أن اتجاه أهل السنة والجماعة یثل ضیق الأفق . 
والبعد عن التفكير العلمي ٠‏ بینا تمثل الفلسفة في رأيه سعة الأفق والمنبج 
العلمي الصحيح > وقد أتى هذا الفهم المشوه من شياطين الاستشراق الذين 
نجحوا في تثبيت هذه الخرافة التي تقول أن الفلسفة اليونانية هي التي تمثل 
العقل » وحرية الفكر والنیج الصحيح للتفکیر . وأن المسلمين ۸ يعرفوا 
التفكير إلا عن طريق الاحتكاك بها . وهذا من أعظم الكذب . ذلك أن 
أعظم عمل قام به المسلمون من أهل السنة والجماعة هو كشف الستار عن 
أباطيل الفلسفة وزيفها . وهي الأباطيل الذي تنبه إلى بعض منبها المفكرون 
الغربيون في العصر الحديث وهاجموها من أجلها . 

إن أهل السنة لم يردوا الفلسفة اليونانية رد الجاهل بقيمتها » وإنما 
ردوها رد العالم المدقق الخبير بزيفها وفسادها . فالفلسفة الإغريقية ىا حقق 
ذلك علماؤ نا من أهل السنة والجماعة » وكا قرر ذلك الباحثون الغربيون 
أنفسهم اليوم هي صورة الفكر الإغريقي الوثني المحصور في نطاق العام 
الادي, ذلك أن الفلاسفة الإغريق لم يستطيعوا في غيبة هداية الله عنهم أن 
يخرجوا الفكر اليوناني من متاهة التفكير المادي الوثني التي ضل فيها . يستوي 
في ذلك الفلاسفة المؤلهون منهم وعلى رأسهم سقراط وأفلاطون وأرسطو أو 
الفلاسفة الماديون »ففیایتعلق بالأمور المغيبة التي لا يوجد مصدر صحيح ها 
غير الوحي الإلحي . لم تتجاوز فلسفات ال مین في ( الميتافيزيقا ) أي ما وراء 
الطبيعة كا يقول الفلاسفة . أو عالم الغيب ( كما يقول الإسلام ) العالم 
الادي ‏ ول يتجاوز تفكير الفلاسفة الإغريق في هذه المسائل نطاق الفروض 
والتخمينات التي تعكس في حقيقتها صورا مشوهة للعالم المادي على العام 
المغيب . فقد امن سقراط بالاهة الوثنية ومجدها . كا أن فكرة الألوهية عند 
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آفلاطون مضطربة اضطراباً شديداً لان كل شيء عند آفلاطون اي » فمثل 
الخير والجمال عنده اة » والنفس العالية کذلك . والکواکب آلمة آما 
آرسطو الذي یسمی عندهم العلم الأول » فانه برغم کل ما 
يقال عن تألیهه وثني ملحد . وهو السئول عن تثبیت التفكير الادي 
في الفكر الغربي أكثر من غيره ذلك لأنه في محاولته العقلية الفاشلة 
لتنزيه الإله عن الحاجة والنقص بمقتضى تحكم عقلي محض قد ارتكب أفحش 
خطأ في ذات الإله الحق الذي لم يعرفه قط » وذلك حين جرده سبحانه وتعالى 
من كل قدرة على الخلق والتدبیر » وزعم أن العالم قديم » وأنه مستغن عن 
لاله بنظامه الخاص. ذلك النظام الخيالي الذي خلم عليه أرسطو كل صفات 
الإله التي تتعلق بالخلق والتدبير وسمى ذلك النظام طبائع الأشياء » وهذه 
الطبيعة المختلقة هي التي تأسس عليها الفكر الغر,..الاحادی: :, بعد وأصبح 
يرد كل صور الخلق إليهاء رأصبح جهالنایرددون دون وعي مثل الغربيين هذا 
الكفر فيقولون فعلت الطبيعة .. لقد أرسى أرسطو تفكير الوثنية اليونانية 
على أساس منطق جدلي خداع حتى حق للدكتور علي النشار أن يسميه بحق 
بالسوفسطائي نسبة إلى السوفسطائية الذين ظهروا في اليونان وبرعوا في 
تلبيس الحق بالباطل بجدل خداع . لقد عرف المسلمون الفلسفة اليونانية 
ونقدوها وردوها ول يردوا منها شيئا قط له قيمة علمية تنفع الناس » وإنما ردوا 
أوهاما وأباطيل أفسدت الفكر وأفسدت الدين وقطعت الطريق على التفكير 
العلمي السلیم وحبست الفكر البشري آلافاً من السنين في جدل عقيم . 
حتى نزل الکتاب فاکتسح هذه الأباطيل وأقام مقامها العلم الصحیح الذي 
نفع الناس ومکث في الارض . 


طریق السلمین إلى الحضارة : 
ارا وعد ذلك الف الضر وروی شنم لاطا الى ها 
وا 0 ِ - 
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الكاتب في مقاله أقول للمسلمین إذا أرادوا استئناف زسالتهم الحضارية في 
العام فان علیهم او . أن يعرفوا تاريخهم معرفة صحيحة . وأن يستمدوا 
هذه العرفة من مصادر صحيحة ذلك أن تذوین تاريخ الاسلام کما يقول العام 
المحقق الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من 
القواصم للقاضي أبي بكر العربي » إنما تولته ثلاث طوائف : طائفة كانت 
تنشد العيش والجدة من التقرب إلى مبغضي بني أمية مما تكتبه وتؤلفه . 
وطائفة ظنت أن التدين لا يتم . ولا يكون التقرب إلى الله الا بتشويه 
سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعاً . وطائفة ثالثة من أهل 
الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن : الأثيروابن كثير ‏ رأت أن من 
الإنصاف أن تجمع أخبار الاخباریین من كل المذاهب والمشارب ‏ كلوط بن 
جبی الشيعي المحترق » وسيف بن عمر العراقي المعتدل ‏ ولعل بعضهم 
اضطر إلى ذلك ارضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها . وقد أثبت أكثر 
۱ هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي آوردوها لیکون الباحث على بصيرة من کل 
خبر بالبحث عن حال راویه . وقد وصلت الینا هذه التركة لا على أنها هي 
تاريخنا » بل على آنها مادة غزيرة للدرس والبحث یستخرج منها تاريخنا , 
وهذا مکن ومیسور إذا تولاه من یلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه 
الراجع . وله من الألمعية ما یستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي 
م یقع ؛ مکتفیا بأصول الأخبار الصحيحة عن الزیادات الطارئة علیها . وإن 
الرجوع إلى کتب السنة > وملاحظات أئمة الأمة ما یسهل هذه الهمة »۲۲ . 
انیا : أن علیهم أن یصححوا مسيرة العلم بعد أن انحرفت عن 
خحطها الصحیح على يد العلیاء الغربیین بعد أن عزلوا مناهج البحث العلمي 
عن أصلها الصحیح وهو عقيدة الاسلام ومناهجه في النظر » وربطوها 
بعقائدهم الوثنية الإلحادية الفاسدة ومناهجها في النظر » وعليهم ألا يقبلوا 
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' من علم الغرب إلا ما حققه البحث . وأثبتته التجربة بطريقة قطعية . وأن 
يعرضوا ذلك على مناهج الاسلام وموازينه فما صح فيها فهو الصحيح . وما 
بطل منها فهو الباطل مها بلغت شهرته » ولن يكون هذا الباطل إلا 
التفسيرات والنظريات التي تقوم على الظنون والأوهام » لأن الحقيقة العلمية 
الثابتة * ثبوتاً قطعياً عن طريق منهج صحيح من مناهج البحث العتبرة » لا 
يكن أن تصطدم مع أصل شرعي لأن كلا منهیا من عند الله » لگن الله هو 
الذي خلق الأشياء وقدرها . وهو الذي أنزل الکتاب. وما عمل العلماء في 
الأشياء إلا الکشف عن سنن الله في خلقه . وان هذا الخلط الذي حدث بين 
البحث العلمي وتراث الغرب الوثني الفلسفي الإلحادي قد جنى على 
البحث العلمي جناية كبيرة . ولقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الباحثين 
الغربيين حتى لقد دعى أحدهم وهو ( كلود برنار ) إلى ضرورة التخلص من 
النظم الفلسفية » كا يفعل الانسان حینما يحطم سلاسل العبودية العقلية 
ذلك أن الباحثین الغربيين كا يقول ( الكسيس كاريل ) سواء كانوا 
« بيولوجيين أو معلمين أو اقتصاديين أو علماء إجتماع . كانوا إذا ما واجهتهم 
مشاكل شديدة التعقيد > غالبا ما يستجيبون إلى الاغراء الذي يستحوذ 
عليهم لكي يبنوا نظريات ثم يقلبونها بعد ذلك إلى معتقدات ومن ثم تبلورت 
علومهم . على شكل تراكيب شأنهم في ذلك شأن المتعصبين للديانات »() . 

إن المخرج الوحيد من هذه الأزمة التي تأخذ بخناق العالم لا يكون إلا 
بإعادة ربط البشرية بعلم الإسلام الذي تصح به العلوم . وإلا بعد ربط 
العام بخالقه الحق » فيعرف العلماء والناس قدرة الله عليهم وعلى العام » 
فیتواضعوا له ویصرفوا العلم إلى ما فيه خير البشر بدلاً من أن يكون کا هو 
الآن أداة بغي وتسلط وفساد في الأرض . 
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منهج خاص لدراسة التاريخ الإسلامي 5 


.. يعود اهتمامي بدراسة التاریخ الاسلامي إلى أكثر من ثلائین 
عاماً » في ذلك الوقت كانت الجامعة الصرية التي انشئت في أول آمرها 
لأهداف وطنية خالصة قد تحولت على يد لطفي السيد إلى جامعة علمانية 
تنافس الأزهر وتضيق عليه الخناق » وكانت كلية الآداب خاصة تحت رئاسة 
لطفي السيد ثم طه‌حسین قد تحولت إلى وكر للمستشرقين » وكان كلا منیا 
مخلصاً شديد الإخلاص ناهج المستشرقين التي تتلمذ عليها ويرى فیها المثل 
الأعلى للمنیج العلمي . في ذلك الوقت دار حوار عنيف بين طه حسين 
وأنصار المنبج الاستشراقي من جهة وبين العلیاء المسلمين الذين أحسوا 
بخطر هذا النهج وكشفوا عيوبه من جهة أخرى . في ذلك الوقت قال‌طه 
حسين « أنه كان لسنة ۱۹۱۵ في مصر مذهبان في درس الأدب . أحدهما 
مذهب القدماء والآخر مذهب الأوربييق استحدثته الجامعة المصرية بفضل 
الأستاذ نلینو ‏ ومن زامله وخلفه من المستشرقين أمثال جويدي وفيبت وقد 
عهد تإليهم بتدريس تاريخ الادب ‏ فدرسوه بمناهجهم الحديثة فعلموا 
الطلاب كيف يبحثون .. وعجزت الجامعة عن دعوة المستشرقين بسبب 
الحرب فاضافت درس تاريخ الأدب إلى الآداب فلم توفق » فعلى المستشرقين 
كان متوقفاً نجاح الجامعة المصرية إلى حد بعيد . . وكيف نتصور أستاذاً 
للادب العربي لا یلم ولا ينتظر أن يلم با انتهى إليه الفرنج المستشرقون 


نات 


من النتائج العلمية الختلفة . حين درسوا تاريخ الشرق وادابه ولغاته 
الختلفة . . وإنغا یلتمس العلم الآن عند هؤلاء الناس » ولا بد من التماسه 
عندهم حتی یتاح لنا نحن أن ننبض على آقدامنا ونطير باجنحتنا ونسترد ما 
غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وتارخنا وادابنا »۲۱۱ ۰ ورد عليه کثیرون 
منهم أحمد فارس الشدیاق كما نقل الدکتور فتحي عثمان في کتاب الأضواء 
عن ذيل الفارياق فقال : إن هؤلاء الأساتيذ لم يأخذوا العلم عن شيوخه . 
وإنما تطفلوا عليه تطفلاء وتوثبوا توثباً ومن تخرج فيه بشيء » فإنما تخرج على 
القسس . ثم أدخل رأسه في أضغاث أحلام » أو أدخل أضغاث أحلام في 
رأسه .وتوهم أنه يعرف شيئاً وهو يجهله . وکل منهم إذا درس في احدى لغات 
الشرق أو ترجم شيئاً منها تراه يخبط فيها خبط عشواء فا اشتبه عليه منها رقعه 
يما شاء . وما كان بين الشبهة واليقين حدس فيه ون » فرجح منه 
الرجوح ‏ وفضل الفضول) . ورد شكيب أرسلان قائلا : 

وج ادر احن اقول أن العرقيث تسوا ادر هو الخربين ل 
آداب الشرقیین » ولا يقدر أحد أن يدعي أن مرجليوث وغيره من المستشرقين 
يستطيعون أن يفهموا الكلام العربي أكثر من علماء العرب . وإن من أحمق 
الحمق أن نظن أن مرجليوث بكونه افرنجياً » صار يميز الشعر المصنوع » على 
لسان الجاهلية من الشعر الجاهلي الأصلي .. وأما هؤلاء المستشرقون 
لمتنطعون - ولا يطلق هذا إلا على نزر منم - فاذا عثروا على حكاية 
شاردة » أو نكتة فاردة » في زاوية كتاب يكاد يكون محرفاً » سقطوا عليها 
تهافت الذباب على الحلوى . وجعلوها معياراً ومقياساً . لا بل صيروها حکا 
يعرضون عليها سائر الحوادث ۰ ويغفلون أو يتغافلون عن الأحوال الخاصة 
والأسباب المستثناة » ويرجع كل هذا التهور ٠‏ إلى قلة الاطلاع في الأصل > 


. ۱۵۹ د. فتحي عثمان . أضواء عل التاريخ الاسلامي ص‎ )١( 
. ٠١۹ نفس المصدر ص‎ )۲( 
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هذا ٍذا | پشب ذلك سوء قضد » لان الغريي ۸ یبرح عدر للشرق » ورقیاً 
له والنادر لا يعتد به »(۱) جاء هذا في کتابه الرد على الأدب الجاهلي نقلا عن 
الأضواء » یقول صاحب الأضواء « وقد اعتاصت على الستشرقی کلمات 
كا وقع في کتاب و تکملة العجمات العربية » منها : اتان وصحیحها آثار . 
ومؤدى - مودة » الإبريسيم ٠‏ ألف مائة دینار - مائة آلف دینار إلى آخر ما 
عدده ابراهیم اليازجي في مجلة الطبیب ) .. وما يؤخذ على الستشرقین 
اعتمادهم على آصول اللغة ومعظمها لا قواعد له » فیشرحون على الطريقة 
الكلامية دون معرفة القصد الذوقي منها . . وثمة تعاببر عربية أو دخيلة 
یشق علیهم فهمها وخاصة إذا استندوا إلى من تقدمهم من مستشرقين وقد 
کتبوها بالحروف اللاتينية » التي کثیرا ما لا تفي بحاجة اللفظة العربية » ومن 
آخطائهم الا صولية جمع بعضهم زیت الزیتون على زيت الزيتين !! وكلمة 
لوردین بدلا من لوردات!! أو کا جمع وستنفلد قطار على قطران !! ۰ ورد 
دوزي پقول قطارات فصححها الشیخ اليازجي على قطرات ! !(۲۳ ۰ وقال 
الأستاذ العقاد كا جاء في الأضواء عن المستشرقين « إنه لمن تحصیل الحاصل 
أن يقال انهم نشروا کثیراً من الكتب المطوية وأنهم وقفوا على طبعها فأحسنوا 
إخراجها وتبويبها . . ولكنهم في أصل صناعتهم حفاظ مسجلون يغلب على 
الجلة منهم ضعف الملكة الأدبية:ومن كان منهم الانيا أو فرنسیا أو انجليزيا 
تسأله عن أدباء قومه فلا تسمع منه رأيا يعول عليه فليس من المعقول أن 
يعطيك رأياً تعول عليه في نقد البحتري والتنبي والعري لجرد علمه باللغة 
العربية. فان العلم باللغة شيء والشعور بذوقها وأسرار مفرداتها وتراكيبها 
شيء آخر » وقد وضع عام من أكبر علمائهم معجا تاريخياً فقال فيه إن 
( أخذ ) أت بمعنى ( نام ) لأن القران یقول لا تأخذه سنة ولا نوم ! وقس 
)١(‏ أضواء ص ۱۱۰ . 
(۲) أضواء ص ١54‏ . 


۰۷ 


على ذلك علمهم بعاني الأدب والبلاغة » فانه في الغالب علم ( معجمي ) 
يضع الکلمة أمام الکلمة ولا ینفذ منها إلى اللباب ۲۲ . 

2 ثم كانت فضيحة المستشرقين الذين كتبوا بحث ( الغارة على العالم 
الاسلامي ) في مجلة العالم الاسلامي التي كانت تصدر في باريس وهي 
الفضيحة التي فتحت عيون المسلمين الغيورين على دينهم . . ١‏ 

فقد كتبت المؤيد في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ۱۳۳۰ كما جاء في الأضواء ما 
يل « في فرنسا جمعية اسمها الارسالية العلمية المغربية مؤلفة من المستشرقين 
الذين درسوا الكتب الاسلامية والعادات الشرقية واللغة العربية وغيرها من 
لغات المسلمين خدمة لأهداف جامعات فرنسا السياسية والدينية 
والاقتصادية . وقبل حمس سنوات أخذت هذه الجمعية تنشر في باريس مجلة 
كبرى مصورة تصدر في كل شهر اسمها ( مجلة العام الاسلامي ) ۰ يكتب فيها 
كبار المستشرقين كالمسيو :ل. شاتليه رئيس تحريرها وهو أيضا أستاذ السائل 
الاجتماعية الإسلامية في إحدى جامعات فرنساء وكالمسيو لويس ماسينيون 
المستشرق الذي كان في مصر منذ سنتين وغيرهما من المشتغلين بالموضوعات 
الاسلامية . ويذكر القراء اننا كنا ترجمنا بعض أبحاث هذه المجلة منذ صدورها 
ليطلع القراء على اراء الكتاب الفرنساويين في ادابنا وعاداتنا و. . ولقد كانت 
هذه المجلة قبل الآن ظاهرة بمظهر علمي تكون الغايات السياسية فيها بالدرجة 
الثانية إلى أن تم لفرنسا احتلال الغرب . . . فظهرت هذه المجلة كغيرها 
بمظهرها الحقيقى الذي تكون فيه الدروس العلمية ذريعة لغایات سياسية 
ودينية ۰ .. مر ذلك آنها نشرت فى آحد آجزائها الأختيرة بحشا مطولا أو کتابا 
مفصلا عنوانه « الغارة على العام الاسلامي » أو « افتتاح العالم الاسلامي» 
کشفت فيه عن حقيقة نوایاها الاستعمارية . . »۲ . 

(۲) آضواء ص ۱۹۷ / ۱۱۸ . 


0۸ 


... في ذلك الوقت كان الشباب السلم المزق بين التيارات 
والصراعات يبحث عن منهج علمي محايد نزيه يقرأ به تاريخه الا سلامي > كان 
في مصر في ذلك الوقت الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله » والشيخ محمود 
محمد شاكر مد الله في عمره . وكانا يدعوان بحرارة إلى ضرورة اتباع منهج 
خاص لدراسة التاريخ الاسلامي.ووجد الشباب المسلم في الشيخين ضالتهما 
فتتلمذوا على أيدي| وعزفوا عن مناهج المستشرقين السمومة التي كانت تجر ع له 
تجريعا في الجامعة المصرية . ومنذ ذلك الوقت بدأت صلتنا با منهج العلمي 
الاسلامی على يد أساتذته المسلمين . وبدأنا البحث على هدى شيوخنا وما 
أحب هذه الكلمة إلى نفسي ولكم أتمنى أن استعيض عنبا بلقب الدكتور ‏ 
الذي أحمله على كره » والذي يجسد تبعيتنا للغرب الصليبي ؛ كان الشيخ 
يطلق في الجاهلية على رئيس القبيلة ولم يكن الشيخ عند العرب هو التقدم في 
السن فقط . وإنما هو المتقدم بالعلم والتجربة والمروءة » وما كانت العرب - 
التي تتهم اليوم من جهال الثقفین من أبنائها بتاريخها بالجهل والتخلف 
والبدائية  »‏ والله حسبي وحسبها ‏ تسود عليها إلا من استكمل شروطا في عقله 
وتجربته ومروءته » فالسيد عند العرب لا يسود بالوراثة والمال وانغا يسود بالمناقب 
والخصال . يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه :20 . 
وإنا لقوم ما نسود غادرا ولا ناكلا عند الحمالة زملا 
ولا مانعا للمال فيما ينوبه ولا عاجزاً في الحرب جبساً مغفلا 
ویقول :(*) . ۱ 
نسود ذا الال القلیل إذا بدت مروءته فینا وان كان معدما 

فلا جاء الاسلام آصبح الشیخ هو التقدم في الدين والعلم ؛ وظل هذا 


(۱) ديوان حسان بن ثابت رضي د ۳۰ 
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اللقب مستعملا في الأزهر جامعة الاسلام العريقه الى وقت قريب حتى ابتلي 
بلوثة التقلید فاستعار اللقب الكنسي من الجامعات العلمانية وأصبح الشیخ . 
الأزهري یسمی الیوم - ويا للفضيحة بالدکتور - والدکتور » الذي يعتز به 
. الکثیرون الیوم ویتباهون به لقب مأخوذ من التسمیات الكنسية . وهو . 
وياللمفارقة الساخرة ی کد على مدی اعتزار الغربیین مع | -حادهم وخروج 
علمائهم على الكنيسة ‏ بترائهم الكنسي » حت الطیالس الجامعية التي نتبختر 
بها في الناسبات الجامعيات هي نفسها الطیالس التي ترتدیها القسس في 
الکتائس . .۰ . ۲۱ 
منهج دراسة التاریخ عند السلمین : - 


فلنمض عن هذا الحديث الحزن المثيرللشجن » ولنعد إلى حديث المنهج . . 
تعلمنا لهج كا قلت على يد شیوخنا » والذین قادوا خطانا إلى فهم صحیح 
لتاريخنا الإسلامي . لقد تبين لنا بوضوح أن أصول المنبج العلمي سواء في مجال 
التاريخ أو في غيره من العلوم التجريبية أو العقلية قد نمت ونضجت على يد 
شیوخنا » ومن هذه الناهج منهج دراسة التاریخ, ذلك أن من خصائص 
التاریخ الاسلامي - كما یقول الدکتور فتحي عثمان في الأضواء - 
اسناد الروایات إلى أصحابها عبر الأجيال التلاحقة ‏ وهذه الطريقة تدعو إلى 
فحص مافي الکتب القديمة بدقة , وقحيص شخصیات الروايةوفقاًللمنبج العلمي 
الفريد في ( الجرح والتعديل ) العروف لدى علاء الحديث . وما فتیء العلماء 
المدققون ينبهون إلى مراعاة ذلك في علاج الروايات التاريخية » وفي مصر كتب 
الأستاذان الحليلان حب الدين الخطيب ومحمود محمد شاكر فصولا متعددة 
يدعوان في حرارة وأمانة للأخذ بهذا المج العلمي السلفي الدقيق » وفي 
العراق کتب الدکتور جواد علي بحثاً مفصلا عن« موارد تاريخ الطبري» في 
( مجلة الجمع العلمي العراقي ) . وقد بدت آثار هذه الدعوة إلى مراعاة 
النهج العلمي لدی أسلافنا في مناقشة مروياتهم في. قلیل من ال لفات 


و5 


الجديدة . فالدکتور ماجد وهو خریج ( السوربون ) یقول في کتاب « مقدمة 
التاریخ الاسلامي » : « لجا ال رخون الأوائل إلى تدوین ما استوعبته 
الذاكرة بالنقل عن فلان عن فلان من الحفاظ الوثوق بهم وهو ما یعرف 
بالأسانيد . فکان الحفاظ هم الوسطاء بين الحقيقة التاريخية وال رخ » وهذه 
الطريقة عينها في التاریخ كانت قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية مما يبين 
أن التاريخ أخذ طريقة الحديث في أول تأليفه . بل إن التاريخ كان يجمع من 
نفس رواة الحديث سلسلة من الأسناد الموثوق بهم . ومن ناحية أخرى اعتبر 
التاريخ نفسه من وسائل الحديث في ( الجرح والتعديل ) بالكشف عن أقوال 
رواة الحديث والتمييز بين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب 
والاختراع في الحديث » ويبين السخاوي هذه الصلة بين التاريخ والحديث في 
قوله : إنه لم يستعن على الكذابين في الحديث بمثل التاريخ ۲۱6 هذا هو المنبج 
الذي يجب علينا استعماله في تصحيح فهمنا للتاريخ الاسلامي » ولن تعوزنا 
النصوص الصحيحة . يقولد . فتحيعثمان « إن من أعظم الفارقات في 
دیننا أن نكون أغنى الأمم بالنصوص السليمة التي نستطيع أن نصحح بها 
تاريخنا فنبنيه على أساس قويم من الحقائق العلمية التي لا يتطرق الشك 
إليها ‏ وأن نكون مع ذلك أشد أمم الارض إهمالاً للإفادة من ذلك حتى 
بقي تاريخنا مضطرباً کا أراده الذين دسوا فيه ما ليس منه » وشوهوا من جماله 
ما جعل المسلمين يسيئون الظن بامجد صفحات ماضيهم ويجهلون أن الجيل 
المثالي الوحيد الذي عرفته الإنسانية في تاريخها منذ وجد الناس في الأرض 
إلى الآن هو الیل الذي شوه المغرضون سيرته با دسوه فيه من باطل » وما 
اختزلوه من حق 2926 لقد بنى علماء الحديث منهجاً كاملا لتصحيح الخبر عن 
النبي ی > يصلح لتطبيقه على الخبر عموماً إذا استعمله أهل الدراية 


(۱) أضواء ص ٦‏ 
(۲) أضواء ص ۲٩۹۲‏ 
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بالتاریخ الاسلامي . لقد اهتم علماء الحديث بتحقیق الخبر عن النبي جلد 

وکان اهتمامهم الأساسي منصبا على ابر الروي بسلاسل الاسناد » ولا 
يعني ذلك آنهم أهملوا النظر في الوثائق الکتوبة وبیان قيمتها التاريخية . 
ویعرف نقد الوثيقة المكتوبة عند علاء الحديث بالوجادة » وهذه الكلمة كا 
يقول الشيخ محمد نجیب الطيعي ما ولده أهل احدیث » يقول « قال المعافى 
ابن زكريا النهروالي : قولهم: وجادة في أخذ من العلم من صحيفة 
غير سماع ولا إجازة ولا مناولة » والوجادة نوعان : حديث وغیره ‏ فالأول أن 
تجد بخط من عاصرت سواء لقيته أم لا أو بخط بعض من لم تعاصره فتقول : 

وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان ولا تجزم بذل كإلا إذا وثقت على 
الوجه الشروع في الکاتبة أنه خطه . فان تثق باخط قلت : وجدت عنه » 
أو بلغني عنه أو ظننت أنه خط فلان . وحکم الوجادة سواء وئقت آنه بخطه 
" آم لم تثق ( الانقطاع) قال ابن الرشيد العطار : الوجادة داخلة في باب 
القطوع عند علماء الرواية » بل قد يقال : إن عدة من التعلیق أولى من 
المنقطع ومن الرسل . . . وكره بعض السلف الأخذ عن الصحف غير 
المسموعة .. وتساهل جماعة من المحدثين في الرواية لما يجدونه بخط 
الشخص فيقولون عن فلان أنه قال أو أن فلاناً قال أو نحو ذلك » وقد ذهب 
بعض المحققين من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب العمل به في العصور 
المتأخرة التي قصرت فيهاالهمم وتوسع الناس في الأخذ بالوجادة إذ لو توقف 
العمل بها لتوقف العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في هذا الزمان فلم يبق 
إلا جرد وجادات » ويعقب المطيعي على ذلك بقوله : « وبالجملة فإن المحدث 
إذا وثق بالصحيفة أو بالكتاب أمكنه أن يروي بصيغة الجزّم بقوله : قال ٠»‏ 
أما إذا لم يحصل الوئوق فليقل : بلغني عن فلان « فهذا نوع من النقد للوثيقة 
المكتوبة » أما النقد الذي أوفى فيه المحدثون على الغاية والذي يصلح لتطبيقه 
على التاريخ من يملك البصر والاستعداد فهو نقد ابر المروي عن طريق 


1۲ 


الاسناد وأهم علومه علم الجرح والتعدیل » وهو یندرج تحت علم الحديث 
دراية» وعلم الحديث دراية یسمی علم أصول الحديث أو علم أصول رواية 
الحديث أو علم مصطلح الحديث أو مصطلح أهل الأثر )١(‏ 

فأما عن علم الجرح والتعديل وهو يتعلق بنقد أحوال الراوي فيقول 
المطبعي « يعتمد الحديث على الرجال النقلة الذين هم وسطاء بين مدون 
الحديث والطرف الأول له . ولا كان هذا الناقل للخبر ما يتعاظم خطره 
بتعاظم خطر الحديث الذي يحمله . ذهب علاء الجرح والتعديل إلى 
اشتراط صفتين في الراوي لقبول حديثه وهذان الشرطان هما : 
۱ - العدالة ۲ - الضبط 

فالعدالة : هي الاسلام نها وعملا وتطبيقاً + عاقلا لي من أسباب 
الفسق بريئاً من خوارم الروءة . 

والضبط : أن یکون قوي الحفظ » اقلا للخبر كا تحمله » إذ الضبط 
له طرفان ( الطرف الأول ) وهو التحمل » فهو عند التحمل ذكي الفؤاد , 
قوي الحافظة › وعند الأداء دقيق العبارة لا يند عنه ما سمعه لفظ ولا معنى » 
بعيد عن الخطأ الفاحش والغفلة والوهم . . 

ولم يكتف رجال الحديث بتطبیق هذا النقد الذي یتعلق بالرواة على 
رواة الحديث بل طبقوه على رواة الأخبار . فقد اتهم الإمام مالك بن 
آنس وهشام بن عروة بن‌الزبير» ابن اسحاق بالكذب والتدليس والدجل ‏ 
كا اتجمه اخرون بالقدر ( أي القول بالقدر) والتشیع » والنقل عن غير 
الثقات . وصنع الشعر » والخطأ في الأنساب .وقال ابن حنبل في السير عموماً 
نبا لا تستند إلى أي أساس . وقال الحافظ العراقى « إن هذه السير معت 
بين الغث والسمین » کذلك نقدوا انا انها مراسيل ١‏ ونقدوا 


(۱) بسيط الحديث . محمد نجيب الطيعي 


۳ 


الغازي والقصص وکتب الأدب .وعامة کتب ال رخین . بقول القاضی أبو 
بكر بن العربي في کتابه العواصم من القواصم . . « إنما ذکرت لکم هذا 
لتحذروا من الخلق . وخاصة الفسرین والژ رخين . وأهل الاداب ‏ فإنهم 
أهل جهالة بحرمات الدين » أو على بدعة مصرین . . فلا تبالوا بجا رووا » 
ولا تقبلوا رواية الا عن ائمة ادن ولا تسمعوا كلاما الا للطبري .+ 
وغبر ذلك هو الوت الأحمر. والداء الأکبر » فإنهم ینشئون أحاديث فیها 
استحقار الصحابة والسلف . والاستخفاف بهم واختراع الاسترسال في 
الاقوال والأفعال عنهم » وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنیا » وعن 
الق إلى اهوی . فإذا قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول » 
سلمتم من هذه احبائل .ول تطووا كشحاعلى هذه الخوائل . ومن آشد شيء 
على الناس جاهل عاقل . أو مبتدع محتال . فأما الجاهل فهو ابن قتيبة » فلم 
يبق ول يذر للصحابة رسيأ في كتاب ( الإمامة والسياسة ) إن صح عنه جميع 
ما فيه » وکالبرد في كتابه الأدبي » وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في 
أماليه » فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة . 
وأما المبتدع المحتال فالسعودي . فإنه يأني منه متاحمة الالحاد فيا روى 
من ذلك . وأما البدعة فلا شك فيها . فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم عن 
مطالعة الباطل » ول تسمعوا في خليفة من ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه 
ما لا يجوز نقله » كنتم على منهج السلف سائرين »> وعن سبيل الباطل 
ناكبين . فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان في 
موطأه » وأبرزه في جملة قواعد الشريعة . . وقال في روايته : « عن زياد بن 
بي سفيان » فنسبه إليه وقد علم قصته . ولو كان عنده ما يقول العوام حقاً لا 
رضي أن ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي أسسه للاسلام » وقد جمع ذلك كله 
في أيام بني العباس والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أنكروا 
ذلك منه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس 
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فیها فمنبم من جوزها ومنبم من منعها . فلم يكن لاعتراضهم إليها سبیل » 


وکذلك أعجبهم ‏ حين قرأ الخليفة على مالك الوطا - ( وتأمل الخليفة ‏ 


العباسييقرأالموطأويتفقهني الدين !)ذكر عبدالملك بن مروان فيه وإذكاره بقضائه. 
لأنه إذا احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه أيضامثله. وإذا طقن و طعن 
فيه مثله . وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر 
حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب : إني أقر بالسمع 
والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت » 

وان بني قد أقروا بمثل ذلك . وهذا المأمون كان يقول بخلق القرآن » وكذلك 
الوائق » وأظهروا بدعتهم » وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضي أو 
الإمام هل تصح ولايته وتنفذ أحكامه أم هي مردودة ؟ وهي مسألة معروفة . 

وهذا أشد من برودات أصحاب التواريخ من أن فلاناً الخليفة شرب الخمر أو 
غنى أو فسق أو زنى . فان هذا القول في القران بدعة أو كفر ‏ على اختلاف 
العلماء فيه قد اشتهروا به » وهذه المعاصي لم يتظاهروا ها إن كانوا فعلوها 
فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنين والبراد من المؤ رخين الذين قصدوا 
بذكر ذلك عنهم تسهيل العاصي على الناس ولیقولوا إذا كان خلفاژ نا يفعلون 
هذا فا يستبعد ذلك منا . وساعدهم الرژساء على إشاعة هذه الكتب 
وقراءتها لرغبتهم في مثل أفعاهم حتى صار المعروف مُنكراً وا منكر معروفاً . 

وحتى سمحوا للجاحظ أن تقرأ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والکذب 
والمناكير ونسبة الأنبياء إلى أنهم ولدوا لغيررشدة ىقال في اسحاق عليه السلام 
في كتاب الضلال والتضلال » وک مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في انكار 
الصانع وابطال الشرائع لا لوزرائهم وخواصهم في ذلك من الأغراض 
الفاسدة والقاصد الباطلة . . وبالوقوف على هذه الفضول تحسن نیاتکم ‏ 

وتسلم عن التغير قلوبكم على من سبق » وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على 
أنفسكم في دینار» بل في درهم إلا عدلاً بريثاً من التهم » سلياً من 


56 


اتکی 


الشهوة . فکیف تقبلون في أحوال السلف وما جری بين الأوائل من ليس له 
مرتبة في الدين » فکیف في العدالة ! ۰ . ۱ 
وقد علق الشيخ مب الدين على هذا الحديث بتعلیقات هامة ‏ منها 
أنه دافع عن العالم المحقق الجليل ابن قتيبة وقال « ۸ يصح عنه شيء ما فيه › 
ولو صحت نسبة هذا الكتاب للامام الحجة الثبت أبي محمد عبد الله بن 
مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير . ولما نشرت لابن قتيبة 


کتاب ( الميسر والقداح ) قبل أكثر من ربع قرن » وصدرته بترجمة حافلة له » 


مس ا 


وسميت مؤلفاته . ذكرت ماخذ العلاء على كتاب الامامة والسياسة › 
وبراهينهم على أنه ليس لابن قتيبة . 

وأزيد الآن . . أن مؤلف الامامة والسياسة يروي كثيراً عن اثنين من 
كبار علماء مصر وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين » فدل 
ذلك كله على أن الكتاب مدسوس عليه ) . 


وعلق على البرد بقوله : « البرد ينزع إلى شيء من رأي الخوارج » 
وله فيهم هوى . وإن إمامته في اللغة والأدب لا تغطي على ضعفه في علم 
الرواية والاسناد » وإذا كان أبو حامد الغزالي على جلالته في العلوم الشرعية 
والعقلية لم يتجاوز له العلماء عن ضعفه في غلوم الاسناد فأحرى ألا يتجاوزوا 
عن مثل ذلك للمبرد . وعلى كل حال فكل خبر ما مضى أو سيأتي - في آمتنا 
أو في أي أمة غيرها ‏ يحتمل الصدق والكذب حنی يثبت صدقه أو كذبه على 
محك الاختبار وبالبحث العلمي » » وعلق على المسعودي بقوله : « علي بن 
الحسين المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم . ويذكر له الاقعاني في 
تنقيح القال مؤلفات في الوصاية وعصمة الامام وغير ذلك مما يكشف عن 


(۱) أبو بكر بن العربي » العواصم من القواصم ص ۲۷ / ۲۵۲ 
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عصبيته والتزامه غير سبيل أهل السنة الحمدية . ومن طبيعة التشیع 
والتحزب والتعصب البعد بصاحبه عن الاعتدال والانصاف » .200 . أما 
كيف يؤخذ التاريخ من كتب الأخبار فقد كتب د . فتحي عثمان في الأضواء 
بحثاً عن كيفية الأخذ من الطبري كمثال فقال « إنما ينتفع بأخبار الطبري من 
یرخع إلى تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل . فتراجم شيوخه مباشرة 
وشیوخهم توجد في الأكثر في مثل تذكرة احفاظ للذهبي . وتراجم الرواة 
الذین کانوا إلى أو اخر الائة الثانية توجد في خلاصة تذهیب الکمال للصفي 
الخزرجي :وتقريب التهذیب وتهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر . والذین 
تناوطم ابحرح من الضعفاء یترجم هم الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال 
واحافظ ابن حجر في لسان الیزان . وفي طبقات ابن سعد وتاریخ بغداد 
للخطیب وتاریخ دمشق لابن عساکر وتارب يخ الاسلام تلذهبي . والبداية 
والتهاية لابن کثیر . وان. کتب مصطلح الحديث .تبین الصفات اللازمة 
للراوي ومتی يجوز الأخذ برواية الخالف . ولا نعرف أمة عني مؤ رخوها 
بتمحیص الاخبار وبیان درجاتها وشروط الانتفاع بها كما عنى بذلك علماء 
السلمین . وان العلم بذلك من لوازم الاشتغال بالتاریخ الاسلامي » أما 

الذین بحتطبون الاخبار بأهوائهم » ولا یتعرفون إلى رواتها » ویکتفون بان 
یشیروا في ذیل ابر إلى الطبري رواه في صفحة کذا من جزثه الفلاني 
ويظنون أن مهمتهم انتهت بذلك . فهؤلاء من أبعد نت 
حفلت به كتب التاريخ الإسلامي من ألوف الأخبار . . . ولو أنهم تمكنوا من 

علم مصطلح الحديث وأنسوا بكتب الجرح والتعديل » واهتموا برواة كل 
خبر كاهتمامهم بذلك الخبر لاستطاعوا أن يعيشوا. في جو التاريخ 
الإسلامي . ولتمكنوا من التمییز بين غث الأخبار وسمينها » ولعرفوا ' 
للأخبار آقداز ها بوقوفهم على أقدار أصحابها » جاء ذلك نقلا عن مقال 


. ۲۵۱ / ۲۸ نفس المصدر ص‎ )١( 


۷ 


نفيس للمرحوم محب الدين بعنوان « المراجع الأولى في تاريخنا ‏ تاريخ الأمم 
واللوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري في مجلة الأزهر مجلد ۲۶ ص ۳۱۰ 
حح 0 

هذا هو المنبج الإسلامي في تحقيق صحة ابر » والذي يطلق عليه 
أصحاب النهج الاستردادي اسم النقد » وما أظنهم عرفوا ذلك على هذا 
الستوی الرفیع من التجري والتدقیق . 

وأذكر مثلا واحدا على أهمية ذلك البج في تصحيح التاريخ 
الإإسلامي » وهو حادثة التحكيم ف الحرب بين علي ومعاوية . رضي الله 
عنپا » وهي الحادثة التي عرص لما الأخباریون ورددها الستشرقون 
وتلامذتهم على غير علم صحیح فأفسدوا بها راي الحدئین في سلفهم 
الصالح وأفسدوا مها دینهم وعقوطم وقلوہم ۰ يقول ابن العربي ( وقد تحكم 
الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله › . وإذا لحظتموه بعين المروءة - 
دون الديانة - رأيتم آنا سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم 
الدین » و الأقل جهل متين . والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة 
كخليفة بن خیاط) والدارقطني9) : آنه لا خرج الطائفة العراقية في مائة 
ألف وج میب یا زوا على الفرات بصفين 1 نو في 


۷۲ أضواء ص‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو عمر وخليفة بن خياط العصفري البصري . أحد أوعية العلم » 
ومن شیوخ الامام البخاري . قال عنه ابن عدي : هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظي .رواة 
السنة . توفي سنة 74٠‏ . هامش العواصم ص ۱۷۲ 

(۳) هو الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (5 ٠ ٠‏ ۳۸۵) كان مع جلالته في 
الحديث من أئمة فقهاء الشافعية . وله تقدم في الادب ورواية الشعر . وجاء من بغداد الى مضر 
ساعد ابن حنزابة وزير کافور على تأليف مسنده فبالغ الوزیر في اجلاله . قال الحافظ عبد الغني 
ابن سعيد « أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله ثلاثة » علي بن المديني في وقته » وموسى 
ابن هارون القيسي في وقته . والدارقطني في وقته ه هامش العواصم ص ۱۷۲ . 


۰ 4 


الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة ( سبع وثلاثين ) ویوم الخميس ویوم 
الجمعة وليلة السبت ورفعت الصاحف من أهل الشام » ودعوا إلى الصلح » 
وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة آمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان 
بين الدعويين بالحق . فكان من جهة علي أبو موسى . ومن جهة معاوية 
عمرو بن الغاص وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسبا بيناه في كتاب 
( سراج المديدين ). أرسله النبي يل إلى اليمن مع معاذ . وقدمه عمر وأثنى عليه 

بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي دوعا في 
القول » وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لا . 
أرادت من الفساد » اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات . وغيره 
من الصحابة كان أحذق منه وأدهى . وإنما بتوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى 
في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر ؛ وقالوا : انا لما اجتمعا بأذرح 
من دومة الجندل . وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين . فقال عمرو لأبي 
موسى : اسبق بالقول . فتقدم فقال : إن نظرت فخلعت عليا عن الأمرء وينظر 
السلمون لأنفسهم » كا خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي ‏ وأخرجه من 
عنقه فوضعه في الأرض . وقام عمرو فوضع سيفة في الأرض وقال : إني نظرت 
فاثبت معاوية في الأمر كا أثبت سيفي هذا في عاتقي . وتقلده. فأنكر أبو موسى » 
فقال عمرو :كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف.وعلق أبو بكر بن 
العربيعلى ذلك بقوله : هذا كله كذب صراح » ما جری منه حرف قط . وإنما هو 
شيء أخبر عنه المبتدعة » ووضعته التاريخية للملوك » فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدع ( تأمل ذلك القول الجليل وافهمه ). وإنما الذي روى الأئمة 
الثقات الأثبات آنهیا لما.اجتمعا للنظر في الأمر - في عصبة كريمة من الناس منهم ابن 
عمر ونحوه - ( تأمل هذه الإضافة ) عزل عمرو معاوية ( وتأمل هذا الصحيح ). 
ذكر الدارقطتي بسنده إلى حضين بن النذر : لما عزل عمرو معاوية جاء ( أي 
جضين بن المنذر ) فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية » 
فأرسل إليه فقال : إنه بلغني عن هذا ( أي عن عمرو ) كذا وكذا » فاذهب فانظر ما 
هذا الذي بلغني عنه . فأتيته فقلت : أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى 
كيف صنعتیا فيه ؟ قال : قد قال الناس في ذلك ما قالوا » والله ما كان الأمر على ما 
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قالوا ‏ ولکن قلت لأبي موسی : ما تری في هذا الأمر ؟ قال : آری أنه في النفر 
الذين توفي رسول الله بل وهو عنهم راض . قلت : فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ 
فقال : إن يستعن بكما یکی معونة » وان يستغن عنکیا فطالا استغنى أمر الله 
عنک| . قال : فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه . فأتيته فأخبرته ( أي 
معاوية ) أن الذي بلغه عنه كما بلغه . فأرسل إلى أبي الأعور الذكوان فبعثه في 
خيله ٠‏ فخرج يركض فرسه ويقول : أن عدو الله » أين هذا الفاسق . قال أبو 
يوسف : أظنه قال : « نما يريد حوباء نفسه » فخرج إلى فرس تحت فسطاطه فجال 
في ظهره عريانا . فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول : إن الضجور قد 
تحتلب العلبة > يا معاوية ؛ إن الضجور قد حتلب العلبة ( الضجور : الناقة التي 
لدعم ی فقال معاوية : « أجل » وتربذ الحالب فتدق أنفه › 
وتكفأ اناءه ». 

7 و او اس ایا ی 
. بمتنه وذلك خطأ . ذلك أن علم الصطلح يدور على الإثنين معا السند والتن ( أي 
النص المروي )۰ ذلك أن مباحثهم تدور كما يقول الدكتور صبحي الصالح في كتاب 
علوم الحديث ومصطلحه « حول الاسناد والتن من حیث القبول والرد » ففي حالة 
القبول يدرسون الصحيح والحسن » وف حالة الرد يدرسون الضعيف 
والموضوع . . . وفي بحثي الصحيح والحسن قضية مشتركة خلاصتها أن الصجة قد 
تتناول السند والمتن معا . أو السند دون المتن » » أو المتن دون السند » ومثلها الحسن 
في ذلك . فلا يحكم بصحة حديث ولا حسنه إطلاقا بل يبين نوع صحته أو حسنه 
هل وقع في الإسناد أو المتن » فا كل ما صح سندا صح متنا . 


وحین يكون الصحيح متواتراً لا ينظر فيه إلى إسناده من حيث تعدد 
رواته واشتراك الجمع في مثله. بل ينظر إلى متنه بحيث يؤمن تواطؤ هذا 
الجمع عا ل الکذب في مثله لان الكذب لا یمن تواطؤ الجمع عليه فيا يخالف 
ار 4 العقل . والتواتر فوق ذلك لیس من مباحث الا سناد؟ واخسن لذاته 

إلى درجة الصحيح لغيره لا ينظر فيه إلى كثرة طرقه وأسانيده فقط. 


بل یلاحظ فيه منذ الخطوة الأولى ‏ أنه کالصحیح لذاته في تجرده من کل 
شذوذ وعلة. وفي الشذوذ تفرد وخالفة کثیرا ما یکونان في التن. لذلك قالوا: 
«لا يجيئك بالحديث الشاذ الا الرجل الشاذ». ولذلك أيضاً کرهوا رواية 
الناکیر. وني العلة ضرب من النقد الذاتي يتناول التون بالتضعیف من خلال 
توهین الرواة الدرك بنوع من الا مام والتعمق في الفهم. لا بحفظ الأسماء 
والأسانید . ومع اعترافهم بأن التعلیل أكثر ما یتطرق إلى الاسناد لم ینفوا 
تعلیل التن. فقالوا: لا یطلق الحكم بصحة حدیث بالجواز أن یکون فيه علة 
في متنه» ومع أن الاضطراب أكثر ما یقع في الاسناد. ۸ يفت النقاد أن ینبهوا 
على وقوعه في التن أيضاً. وجاژوا على ذلك بشواهد. 

ونقد ( نص ) الخبر مكمل ضروري لنقد رواته » ذلك لأن هذا النوع من 
النقد مفيد جدا في تمييز الخبر المختلق » » كما كان مفيدا في تمييز الخبر الوضوع » وقد 
استند المحدثون كا يقول د . الصالح إلى مقياس اجتماعي في تمييز الموضوع » 
فحديث الهريسة موضوع . وضعه ابن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريسة . 
ومثله حديث « معلمو صبيانكم شراركم 0٠‏ فقد وضعه سعد بن طريق لما ضربوا 
انه . وحديث دخوله عليه السلام حماما با لجحفة موضوع باتفاق الحفاظ لأنه لم يكن 
في زمانه صلوات الله عليه حمامات . وقد وضع. الحدئون ضوابط يکن بها تمييز 
الموضوع » فاللحن والركة » ومخالفة العقل أو الحسس والجازفة بالوعد والوعيد » 
ومزح الكلام البليغ بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين أو المتكلمين » واختلاق 
الأحاديث تقربا إلى الطبقة الحاكمة . كلها مباحث تتعلق بالتن المروي من حيث 
إدخال أشياء عليه لا تليق بالنبي َة ۲۱۲6 ۰ وک يفيد ذلك في تمييز الخبر المختلق يفيد 
فائدة كبرى في فهم الأخبار الصحيحة > وتلك أكبر مشكلة في التاريخ الاسلامي 
وهي مشكلة تفسير الأخبار بعد ثبوت صحتها . إن خطورة هذه المشكلة يقتضينا أن 
. نفرد ها بحثا خاصا يتناول بالبحث النهج الخاص لتفسير التاريخ الاسلامي لأن أكبر 
أخطاء المستشرقين والذين درسواالتاريخ الإسلامي ‏ متابعین لهم اما تقع في هذا 
الباب . 


(۱) د . صبحي الصالح . علوم الحديث ص ۲۷۸ وما بعدها . 


۷۱ 


ات‌ثاث 


۷۳ 


© البج الاسلامي لتفسير التار يخ ۱ 


للتاريخ . 


. . . تكلمت آنفاً عن منهج خاص لدراسة التاريخ الإسلامي مستمد 
من مناهج أهل الحديث في تحقيق الخبر المروي عن الرسول عليه السلام : 
ويا حبذا لو اجه القائمون على آمر تدریس التاریخ الاسلامي في جامعاتنا 
الإسلامية 8 TT‏ الحديث كمادة أساسية ف نید 
اا 
آما الیوم فساتعدث عن الهج المكمل لدراسة التاریخ وهو منہج 
التفسير:» ذلك أن أكبر جناية وقعت على التار يخ الإسلامي إما جاءت آساسا 
من هذا الباب . . ذلك أن الذين فسروا التاريخ الاسلامي قد فسروه من 
منطلق الهج العلماني لتفسير التاريخ » وهو منهج ليس قاصرا فقط عن 
تفسير التاريخ الإسلامي 3 ولكنه قاصر عن تفسير أي تاريخ بسبب قصور 
أساسي فيه . ولكي نوضح هذه الحقيقة لا بد لنا من تقديم فكرة موجزة 
عنه . 
المج العلماني لتفسیر التاریخ 

وأحب أولاً أن أنبه إلى أن كلمة علماني لا تعني القائم على العلم واغا 
نعني نها شا ومحدوداً لمعنى العلم » » فكلمة علماني. تعني التفكير المادي 


Vo 


الذي لا يؤمن الا بالحسوس ویستبعد الغیبات تماما من جال بحثه » ولا. 
يسلم أصلاً بوجودها » ولقد ظهر انبج المادي في الغرب كرد فعل للمنهج 
الروحي المستمد من المسيحية » والذي يحط من قيمة المادة ويعلل الحوادث 
والأشياء بالمشيثة الافية وحدها » وينفي القول بالأسباب ‏ ولم يأت المنبج 
العلماني من فراغ » وإنغا جاء نتيجة الأخذ الباشر عن المسلمين » ثم 
الارتداد إلى التراث المادي للاغريق وهو الارتداد الذي أفسد مناهج 
البحث . ۱ 
الهج العلماني ومبدأ التطور : 

ويقوم النهج العلماني على أساس من القول بمبدأ التطور الذي ظهر 
كبديل عن الخالق الذي تقول به المسيحية في تفسير الأشياء والأحداث(١)وهو‏ 
ينسب خطأ إلى تشارلز دارون صاحب كتاب ( أصل الأنواع ) الذي صدر 
عام ۱۸۵۹ م » وكان سبباً في ذيوع شهرة داروين » وشيوع نسبة مبدأ 
التطور إليه » والحقيقة أن دارون وكتاباته لم يكونا السبب الوحيد أو حتى 
السبب الرئيسي لكل هذا الجدل الذي ثار حول المسائل الدينية والعلمية 
والاجتماعية » فلم يكن هو أول من ذهب إلى القول بأن الانسان قد ظهر 
نتيجة لعملية تطور طویل وبطيء من حالة حيوانية أكثر بداءة وتأخر فقد 
ظهر الحديث عن التطور في کتاب ( كنت ) « الأسس اليتافيزيقية للعلم 
الطبيعي عام ۹ كما ظهر في کلام ( لابلاس ) عن الفرض السديمي 
عام ۷۹ وكذلك في آراء (هتون ) عن آسس الجيولوجيا الحديثة » 
وحين ظهر كتاب داروين عن « أصل الأنواع » كانت العلوم الفيزيائية قد 
اتخذت بالفعل اتجاهاً تطورياً في نظرتها إلى الأشياء . وهذا نفسه هو ما حدث 

)١(‏ مبدأ الخلق هو البدا الاساسي الذي يقوم عليه التفكير عند جيع المؤمنين بالرسالات 


السماوية » وقد تعرضص هذا البداً للتحریف عند السیحیین و يبق على أصله السليم .إلا في الإسلام 
ومصادره الاساسية من الکتاب والسنة على النحو الذي سنعرض له فيا بعد . 


۷۹ 


بالنسبةللاً شكالاحية على ید ( ارازموس داروین ) جد ( تشارلز داروین ) في 
كتابه ( معبد الطبيعة ) الذي صدر في عام ۸۰۳ 5 وعلى يد ( بيغون ) 
و( لامارك ) في آوائل القرن التاسع عشر ایضا عن تحرلات الأنواع . . ومن 
هذا یتضح أن ( أصل الأنواع ) ظهر في جو مشحون بالتفكير التطوري › 
وكذلك بالتغیرات السياسية والاجتماعية التي كانت تهز أوربا بعنف في أوائل 
القرن التاسع عشر والتي كانت نتخذ في بعض الأحيان شكل ( ثورات ) 
تبدف الى هدم الأوضاع القديمة والوصول إلى نظم اجتماعية جديدة تقوم 
على أسس مختلفة . . . 

ولقد ورث داروين - ضمن ما ورث - موقف التشكيك ف كثير من 
على يد الفکرین اللحدین الذین تأثروا بالفلسفة ‏ اليكانيكية ) الالية » التي 
أدت إليها آراء ( نيوتن ) فیما یتعلق بحركة العالم » فقد أرجع ( نیوتن ) هذه 
الحركة إلى الادة نفسها » واستعد وجود قوة خارجية تنظم هذه الحركة 
وتوجهها . وقد أدى تقدم الأبحاث العلمية في المجالات المختلفة مع الإلحاد 
في الله إلى المبالغة في امكانيات. العلم البشري ‏ وإلى الإيمان بقدرة الانسان 
المطلقة على التقدم والارتقاء غير المحدودين » وعلى التخلص والتحرر من كل 
القيود التي تتخذ شكل نظم وكذلك على تحقيق السعادة الأبدية لنفسه على 
ذه ٩۱‏ . 0( 
هذه ۱ رص . 
لتطوريون يعيدون تركيب التاريخ الإنساني على أساس أسطوري باسم 
أسطوري يرتبط فقط بالشعوب القديمة التي يطلق عليها ‏ خطأ ‏ اليوم اسم 


(۱) عام الفکر . ملد ۳ ۰ عدد ٤‏ مارس ۱۹۷۳ ۰ النشوء والإرتقاء ص 4 | ۵ . 


۷۷ 


الشعوب البدائية » وذلك غير صحیح ذلك أن التفكير الأسطوري في تاريخ 
البشرية ما يأتي كنتيجة حتمية لغيبة العلم الصحيح بالحقائق اليقينية التي 
يرتكز عليها تاريخ الغالم » وقد ضاع معظم هذه الحقائق بالنسيان من ذاكرة 
الأجيال. ولكن رحمة الله شاءت أن يبقى لما ذكر في القران الكريم بعد أن 
حرفت جميع الكتب السماوية أو ضاعت.ولما كان هذا العلم اليقيني الصحيح 
الذي بقي لنا في القرآن » والذي بقیت آثار منه في التوراة أصبح فوشي 
من العلماء الغربيين بسبب كفرهم بالتوراة وجهلهم أو رفضهم الإيمان بالقران 
باعتباره المصدر الوحيد للمعرفة الصحيحة في أصول الأشياء » لذلك لم يجد 
الفكر العلماني أمامه إلا أن يفعل مثلما فعلت الشعوب القديمة التي نسيت 
ذكر الله وضاعت منها كتبه » وهو أن يلأ الفجوات الجهولة في التاريخ 
بالخيال الأسطوري ؛ إن العجز عن التعليل » أي معرفة العلاقة الصحيحة 
بين السیب والسبب مع غيبة العلم الصحیح‌هو نفسه ما أوقع الفكر التجريبي 
الحديث في الأساطير. فاذا كان من يسمونهم بالبدائیین التوحشين بسبب 
عجزهم عن التعلیل الناجم عن الافتقار إلى العلم الصحیح قد توهموا فوی 
خرافية ردوا إليها الاشیاء وعللوها به » فان ذلك هو ما فعله التجریبیون 
أنفسهم سواء في محال الظواهر الادية أو الحية أو التاريخية : لقند أدى العجز. 
عن التعليل بدارون ولامارك مع غيبة الإيمان بالإله الخالق المدبر إلى اختراع 
علل وهمية أسطورية تتمثل في مبدأ التطور ذاته » والذي يستند عند دارون 
إلى حض الصدفة » وعند لامارك إلى ورائة الصفات المكتسبة. وعند بتلر إلى 
) المبدع الذي أبدع الكائنات وئوی في داخلها ثم أصبح جزءاً من تكوينها ) 
وتلك نفسها هي عقيدة اهنود الوثنيين في وحدة الوجود » إن العجز عن 
التعلیل وهو آفة انسانية حين يغيب العلم الصحیح هو الذي یفسر لنا هذا 
الطوفان امائل من التفسيرات الخاطئة التي قام بها التفكير الغربي يي للعالم » 

ومنذ القدم والفكر الفلسفي في الغرب يتسرع دای - بسبب غيبة الهداية 


۷۸ 


الاية التي تواترت بها النبوات - واستناداً إلى بعض العلومات الحزئية القاصرة 
عن ظواهر هذا العالم » إلى بناء هیاکل ضخمة وشاملة للمعرفة الا سطورية 
التي لا تستند إلى أساس علمي صحیح . 

فعل تا من بعض العلومات الجزئية البتورة في مجالات الادة 
الجامدة والحية وفي مجال النفس والاجتماع نسج ج العقل الغربي ي باسم التجریب 
أساطيره الجديدة. وإذا كان الفكر الوثني الساذج دور في حوثه إلى 
الأسطورة > فان الفكر التجريبي الذي ألزم نفسه بقواعد منهجية لا عذر 
له ونحن من ناحيتنا لا يجب أن ننساق وراءه في تخبطه الأعمى ونحن نملك 
العلم الصحيح الذي يعصمنا من الو في شباك ا استعملناه 
الاستعمال العلمي الصحیح . 


جركة التاریخ والعوامل المحركة ها عند التطورین : - 


في غمرة الفتنة بالنتائج الحدودة التي حققها علم الأحياء 
( البیولوجیا ) انطلق الفلاسفة الإلحاديون في مجال الأحياء یبشرون بدینهم 
الجديد وهو حتمية التقدم الذي يقوم على أساس أن الحياة تتکون من البسیط 
إلى الرکب إلى الأكثر تركيباً طبقاً لقانون حتمي » وتلقفها عنهم الفلاسفة 
اللحدون في مجال الدراسات الاجتماعية فذهبوا إلى القول بأن الصفة الغالبة 
على سير الحضارة هي التقدم » وأن التدهور ليس إلا حالة استثنائية عارضة 
ومؤقتة » وأن الحياة تسیر بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقي » 
فالنظم الاجتماعية والمجتمعات الإنسانية ذاتها تقدمت . أو هي تتقدم 
بالضرورة من حالة التأخر والبدائية إلى التحضر والتمدين مارة أثناء ذلك 
بمراحل معينة يختلف عددها وخصائصها من عالم لآخر » ولكنها تتفق كلها في 
أن الرحلة اللاحقة فيها تكون أعلى من السابقة وأكثر منها رقياً وتقدماً » كا 
أنها تهيء الفرصة لقيام مرحلة أرقى منها هي ذاتها » فکما أن الكائنات الحية 


۷۹ 


ارتقت وتقدمت بحیث وصل الأمر بها في النہاية إلى ظهور ال نسان الذي يمثل 
قمة التطور ‏ البيولوجي ) والذي هو في الوقت ذاته «یقود كل الخلائق 
الأخرى » باعتباره أعلاها وأسماها جميعاً » كذلك تطور المجتمع: من مراحل 
الجمع والالتقاط وما يماثلها إلى مرحلة الصناعة التي تمثل أرقى أشكال النشاط 
الاقتصادي وأكثرها تعقداً » وربا كان الفيلسوف الاجتماعي البريطاني 
هربرت سبنسر هو أكثر من استخدم كلمة « تقدم » في كتاباته بهذا المعنى 
التطوري دون أن يضمنها في الوقت نفسه أي معان أخلاقية أو معيارية مثلما 
فعل غيره من الكتاب التطوريون في القرن الماضي . فقد كان سبنسر يرى 
٠‏ ببساطة أن كل شيء يتقدم ويتطور في هذا الكون » وأن هذا التقدم ينعكس 
في التحول من التجانس إلى التغاير ( وذلك لأن التجانس يمثل الأشكال 
البسيطة » بينا هثل التغاير الأشكال المركبة بسبب ما يطرأ على بنائها من 
تعقيد ) » وهو تحول يطرأ على كل فروع ومجالات النشاط البشري با في ذلك 
النظم الحكومية والاقتصادية بل وأيضاً الوسیقی والشعر واللغة وما (لیها(۱) » 
وقد حاول العلماء أن یعیدوا, تركيب المجتمعات الإنسانية وتصنيفها بقصد 
التعرف على تاريخ المجتمع الأوربي نفسه وتحديد المراحل التي مر بها حتى 
وصل إلى ما كان عليه في ذلك القرن.ومن أهم هؤلاء العلماء الذين فعلوا 
ذلك العالم الاقتصادي الألماني كارل بیشر ‏ والعالم الأمريكي لويس 
مورجان . أما بيشر فكان يذهب إلى أن الاقتصاد البشري مر بثلاث مراحل 
قبل أن يصل إلى المرحلة الصناعية في أوربا في القرن التاسع عشر . وني أولى 
هذه المراحل الثلاث كانت حياة الانسان تعتمد إما على الجمع والالتقاط أو 
على قنص الحيوان أو صيد السمك بحسب ظروف كل مجتمع على حدة » ثم 
انتقل الإنسان إلى مرحلة الرعي » وأخيراً وصل إلى مرحلة الحياة المستقرة 
التي تعتمد على الزراعة . أما لويس مورجان فإنه يذكر لنا في كتابه عن 


(۱) د . زیدان عبد الباقي - التفكير الاجتماعي ص ۲۱۲ وما بعدها . 


A‘ 


الجتمع القدیم . أن العام مر بحقبتین کبیرتین هما حقبة التوحش وحقبة 
البربرية قبل أن یصل إلى الحضارة الأوربية الحديثة . ثم یقسم كلا من هاتین 
الحقبتين بعد ذلك إلى ثلاث مراحل أخرى دنيا ووسطى وعليا . وبذلك ' 
يكون المجتمع قد مر بحسب تقسيمه في المراحل التالية : أ مرحلة التوحش 
الدنيا وتبدأ من طفولة البشرية . ب مرحلة التوحش الوسطى » وتبدأ 
باستخدام النار » وكان الاقتصاد يعتمد فيها في أساسه على صيد 
السمك . ج ‏ مرحلة التوحش العليا وتبدأ منذ اخترع الإنسان القوس 
والسهم وبذلك كانت الحياة الاقتصادية تقوم في الأغلب على القنص . 
د مرحلةالبربريةالوسطى الت تتميز بحفظ واستئناس الحيوانات وزراعة 
الذرة والاعتماد على الري . ده البربرية العليا وتبدأ باكتشاف 

يقة سبك الحديد وبالتالي استخدام الأدوات والآلات الحديدية . و - 
وأخیرا وصلت الإنسانية إلى المرحلة السابقة والأخيرة وهي مرحلة 
الحضارة الصحيحة التي تمتاز باكتشاف حروف امجاء والكتابة » وهي 
فتد حتى عصرنا الحالي 00 
نقد مبدأ حتمية التقدم على يد المسيحيين من العلماء :- 

لم يعن اكتساح المفهوم الإلحادي للتطور القائم على مبدأ التقدم الحتمي 

طبقا لقانون ثابت للفكر الغربي ارتداد جميع المسيحيين عن مسيحيتهم . 
والذي بقي فيها من مبادىء الإيمان الصحيح الإيمان بالخالق وبان العالم 
محلوق . لذا واجهت فكرة التطور بهذا المعنى الالحادي الذي ذكرناه كثيرا من 
الانتقادات العنيفة التي وجهها إليها عدد من العلماء ورجال الدين في الغرب 
فقد رفض هؤلاء أن يتصوروا المجتمع البشري يشير في ذلك الخط الذي 
رسمه أصحاب مدرسة التقدم الحتمي . ورأوا على العكس من ذلك أن 


. ۱۰۵۰ / ۱۰4۹ أحمد آبو زيد  التطورية الاجتماعية - عالم الفكر  مجلد ۳ - عدد 4 ص‎ )١( 


م١‎ 


الانسان خلق في الاصل على درجة عالية نسبیا من الرقي الثقافي . ولکن هذه 
الثقافة الأولى الراقية تعرضت لبعض عوامل مضادة » ولبعض الظروف غير 
المؤ اتية التي دفعت مها إلى هوة التدهور والتأخر والانحلال » ویستمد هذا 
الرأي أصوله في الواقع من نفس تعاليم « الدين المسيحي » ونص « العهد 
القديم » فالصورة التي لدینا عن ادم عليه السلام »أبي البشر وأول رجل 
ظهر على الأرض. هي أنه خلق في الجنة أولا . ما يعني أن الانسان الأول 
كان يمارس الزراعة ( تنبه إلى أن ذلكيتمشى مع قول التوراة عندهم أن جنة 
عدن التي خلق فيها ادم كانت على الأرض وليس في نص القران الكريم كما 
سنذكر ذلك ما يؤيد هذاالقول) » ولا كانت الزراعة باعتراف أصحاب 
المدرسة التطورية التقدمية أنفسهم وسيلة للعيش أكثر رقياً وتقدماً من كثير 
من الحرف والهن » ( إذ سبقتها مرحلة الجمع والالتقاط ومرحلة الصيد 
والقنص ومرحلة الرعي ) فإنه يتعين على أصحاب المدرسة التقدمية إذن أن 
يقبلوا أحد أمرين : اما أن يعترفوا بأن ثقافة الانسان الأول كانت راقية ثم 
تدهورت » واما أن يبحثوا عن إنسان آخر وجد قبل ادم عليه السلام 
وکان أسبق عليه . وکان ميا حياة أكثر ۳ من حياته . أي أن يفترضوا 
وجود مرحلة وحياة وبشر قبل ادم عليه السلام » فتاريخ الثقافة بدأ في 
رأي هژلاء العارضین - بظهور جنس بشري متحضر على سطح الأرض ٠»‏ 
ثم ۸ تلبث هذه الثقافة الأولى أن اتجهت وجهتین ختلفتین . ما إلى نکوص 
وتدهور وانحطاط ترتب علیها ظهور الجتمعات التوحشة . ولما إلى تقدم 
وارتقاء ورفعة أدت إلى ظهور الشغوب التحضرة الراقية . وقد ظهر هذا 
الاتجاه العارض بشکل واضح جلي عند بعض رجال الدين واللاهوت على 
الخصوص في القرنین الثامن عشر والتاسم عشر ‏ ومن أكبر مشايعي هذه 
النظرة الأسقف ( هويتلي ) أسقف ( كانتربري) في ذلك الحين » والذي 
كتب كتاباً بعنوان « مقال عن أصل الحضارة » كان له دوي كبير في حينه . 


AY 


وبنى ( هويتلٍ ) کتابه على حجة استقاها من ( نیبوهر ) أحد أعداء الفکرة " 
التقدمية ( الا خادية ) وکان ( نیبوهر ) ینکر بشدة امکان نهضة الانسان الأول 
وتقدمه وارتقائه من مرحلة متوحشة إلى الراحل الأكثر تحضراً عن طریق 
التطور التلقائي الذاي ودون تدخل أية عناصر أو عوامل آخری خارجية ‏ 
وکان یتحدی العلماء التقدميين في أن يأتوا بمثال واحد لشعب بدائي واحد 
أمكنه أن يرقى إلى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه » نما البدائيون عنده 
وعند أتباع نظرية تدهور الثقافة الأول سلالة متدهورة عن شعب متحضر 
الأصل ۲ . 
العوامل المحركة للتاریخ عند التطوریین الا خادین : - 

وعلی أساس من مبدأ التقدم الحتمي ظهرت مدارس متعددة تحاول كل 
مها أن تفسر حركة التاریخ بعوامل مادية وعلل اجتماعية ونفسية خالصة ‏ 
فظهرت الدرسة الجغرافية بزعامة (برون ومیشلیه) تفسر حركة التاریخ 
بظواهر جغرافية » وظهرت الدرسة النفسية بزعامة تارد وغوستاف لوبون 
ثم فروید. تفسر التاریخ بعلل نفسية » وظهرت الدرسة ( الاثنولوجية ) 
بزعامة تین ومیشلیه تفسر التاریخ عن طریق الجنس . أو العرق » ثم 
ظهرت الدرسة الادية التاريخية بزعامة کارل مارکس تفسر التاریخ بالعلل 
الا قتصادية . 

كا ظهرت الدرسة الفرنسية الاجتماعية التي تفسر التاریخ بالعقل 
الجمعي . . إلى آخر هذه التفسیرات التي اختلط فیها القلیل جداً من الحق 
بالکثیر جدا من الأساطير . . . 
مصير التفسير بالعامل الواحد في الدراسات النقدية الغربية :- 

لا یتسع هذا المجال المحدود لنقد هذه التفسيرات الي تفسر التاریخ 


. أحمد أبو زید - التطورية الاجتماعية . ص ۱۰۵۰ وما بعدها بتصرف‎ )١( 
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بعامل واحد ویناقض بعضها بعضها » وإنما أشير فقط إلى ما انتهى إليه آمرها 
عند النقاد الغربيين .. لقد انتهى الأمر بنظريات السلالة والبيئة مثلا في 
التفكير الغربي إلى أن اعتبرت ضرباً من التفسير ( اليتافيزيقي ) الفلسفي » 

هذا في الوقت الذي ما زلنا نستعملها نحن في بعض دراساتنا كحقائق مسلمة 
كما رأينا في تفسير التاريخ الإسلامي في عصر الأمويين بعامل الصراع القبلي 
وهو يرتكز على التفسيرالعرقي أو السلالي > وکا فسر أحمد أمين متابعاً رينان 
وجوتييه تاريخ العرب وفكرهم ببذه النظرية » وكا فسر د . عز الدين 
اسماعيل الشعر العربي القديم في ضوء نظرية البيئة. يقول ( كروتشه ) وهو 
من أبرز النقاد التاريخيين في الغرب « إنه عندما كان تين هتدي في بحثه عن 
العلل » إلى علة فإنه كان يدعوها مرة ( بالسلالة ) ومرة أخرى ( بالقرن ) » 
وقد اعتاد عندما يحقق ذلك أن يعلن رضاءه » وكأنه من غير المستطاع القيام 
باي تحليل بعد ذلك » أو كأن هذا التحليل لم يعد ضرورياً . . هناك ينتهي 
البحث » فقد أمكن الوصول إلى عالم أزلي أو إلى صفة مشتركة عن أفعال 
هذا القرن وروحه . . إن قدرة الخيال عند تين قد رأت في هذه الأسماء ما 
ظنته شيعا اصیلا وفائقاً » ولکن العقل النقدي ‏ ير في ذلك أي معنی » لان: 
الفكر النقدي يطلب من الباحث ذكر الأسباب الخاصة بأصول الوقائع » أو 
مجموعات الوقائع التي تسمى ( قرن ) أو ( سلالة ) وعندما يفعل العقل 
النقدي ذلك . فإنه يبين بجلاء أن مثل هذه الكلمات لا يكن أن تكون كلية 
أو دائمة » فبقدر ما أعرف ليس هناك وقائع ( كلية ) أو ( دائمة ) فلا يمكن 
أن يكون ( الألاني ) أو ( الشمالي ) مثل هذه الوقائع » كما أنني لا أستطيع 
أن أصف الموميات التى تبقى عدة ألوف من السنوات » وإن كانت لا تبقى 
إلى الأبد » والتي ر ؛ وان كانت تتغير مع ذلك بأنها وقائع و20 . 


)۱( ارنست كاسيرر ٠‏ ترجه أحجمد همدي 3 في العرفة التارخية ص ٠‏ ه/ 0 . 
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ویقول آرنولد توينبي « السلالة والبيشة هما الفتاحان الرئیسیان 
التعارضان اللذان اقترحهیا المؤ رخون الغربیون في القرن التاسع عشر من 
يميلون إلى اتباع الطريقة العلمية في التاریخ لحل مشكلة التفاوت الثقاني بين 
مختلف المجتمعات البشرية القائمة » ولكن آحدهما لم يفلح عند التجربة في 
فتح الأبواب الوصدة. فإذا أخذنا أولا بالنظرية السلالية فما هو الدليل على أن 
ثمة ارتباطا بين الفروق في الخصائص الحسمية القائمة بين مختلف أعضاء 
الجنس البشري وبين الفروق الموجودة في المستوى الثقاني الذي .هو مبحث 
التاريخ » وإذا سلما جدلاً بوجود هذا الارتباط فكيف نفسر وجود أعضاء 
يكادون ينتمون إلى جميع السلالات بين مؤسسي حضارة أو أكثر من 
الحضارات ؟ إن الجنس الأسود وحده هو الذي لم يسهم حتى الآن في 
الحضارة بصورة محسوسة » ولكن إذا راعينا قصر المدة التي سارت فيها تجربة 
الحضارة حتى وقتنا هذا لم يكن ذلك دلیلا قوياً على عجز هذا الجنس. فقد 
يكون مرد هذا العجز إلى أنه لم تتح له الفرصة أو ال حافز لهذا الاسهام . 

آما فيها يتعلق بالبيئة فان هناك تشایاً واضحاً بالطبع بين الظروف 
السائدة في الوادي الأسفل لنهر النيل والسائدة في الوادي الأسفل لدجلة 
والفرات ‏ وهما الواديان اللذان کانا مهدا للحضارتن الصرية والسومرية 
على التوالي . ولکن إذا ضح أن هذه الظروف الطبيعية هي السبب الحقيقي 
في ظهورهما فلماذا لم تظهر حضارة مائلة هیا في کل من وادي الأردن » 
وریوجراند وکلاهما له ظروف طبيعية ممائلة لظروف هذین الوادیین الأوليين . 
ولاذا لم تنشأ في مرتفعات کینیا حضارة ماثلة للحضارة التي نشأت في هضبة 
الأنديز الاستوائية ؟ ۰ . 


ليس هدفنا هنا تعقب کل آنواع التفسیر القائم على مبدأ التقدم 


(۱) احضارة في الیزان ص ۱۸ / ۱۹ . 


Ao 


الحتمي الامحادي ولا تعقب التفاسیر التي قامت على أسس الفة تماما کرد 
فعل لتطرف هذا التفسیر مثل تفسبر التاریخ على أساس نظرية التحدي عند 
مز رخ مسيحي متعصب للمسيحية وهو ( توينبي ) » ومثل نظرية الدورات 
الحضارية التي قال بها مز رخ الاني ملحد لکنه متشائم کفر بأسطورة التقدم 
بعد أن رأى انهیار الحضارة الغربية بعينيه على يد الأوربيين أنفسهم في الحرب 
العالمية الكونية الأولى وهو( اشبنجلر ) وإنما نركز فقط على نظرية التقدم وما 
انتهت إليه التفسيرات الخاصة بها في تاريخ خم الفكر الغربي » وان كنت 
أعتقد أن هذا الوضوع يحتاج إلى المزيد ؛ ونكتفي ببذه الأمثلة لنعرض 
للتفسير الإسلامي للتاريخ . 


اه لتفسم الا سلامي للتاریخ هت 


عندما نغعن النظر في الکتاب والسنة فإنا سوف نعثر على منهج متکامل 
' لتفسیر التاریخ یقوم على أساس من الحقائق اليقينية التي جاء بها الوحي 
الصادق » فنحن هنا لسنا آمام فروض وظنون وآوهام تستخدم بعض 
العلومات الانسانية البتورة عن الظواهر الادية والحية والانسانية لنقیم على 
رمال الأوهام التحركة صرحاً شاا لتفسير التاریخ . 

ذلك أن القرآن الکریم الذي جاء رحمة للناس قد حفظ لنا بالخبر 
الصادق عن خالق الکون والانسان الحقائق الاساسية التي تتعلق بخلق هذا 
الکون والانسان > وهذه الحقائق اساسية جداً في حفظ التفکیر الانساني من 
السقوط في حبائل الفکر الوثني الأسطوري الإلحادي سواء حدث ذلك باسم 
الفلسفة كا هو الشان قدياً أو باسم التجریب كا هو الشأن حديثاً » وهذه 
الحقائق التي تقوم على علم صحيح لا ينطق عن الهوى تُمثْل قاعدة أساسية 
لمنبج التفكير العلمي أو مبادىء أساسية ينطلق منها البحث العلمي , فبدلا من 
القولة الوثنية الالحادية التي قام عليها العلم الحديث والتي تذهب إلى القول 


A٦ 


بقدم المادة واستقلاها عن التدبیر الخارجي بقوانینها الذاتيف وهي القولة التي 
انطلق منها الفکر التطوري الإلحادي وکانت سببا في تخبطه یقدم الاسلام 
حقيقة يقينية تتمثل في القول بأن الله تعالى هو خالق هذا العام وهو الذي 
یدبره وهو الذي وضع في الأشياء نظامها » وهو الذي یرعاها أبداً بتدبيره 
وعنايته #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الزمر : ؟5 ؛ فالله 
هو ( الأول ) لم يكن قبله شيء وهو يخلق بمشيئته من العدم الحض » وذلك 
هو الأساس الذي قام عليه منهج البحث العلمي عند المسلمين» فالعلوم 
جمیعها قد انطلقت عند المسلمين سواء في مجال النظر العقلي أو التجريبي من 
عقائد الإسلام » ويمكن تلخيص أصول النظر الإسلامية عند المسلمين في 
البادیء القرانية التالية : 

١‏ هذا العام حلوق خلقه الله تعالى من العدم الحض » أي من 
غير مادة سابقة لأن الله تعالى هو الأول فلا شيء قبله ولا شيء كان معه 
حتى خلقالخلق. قال تعالى : #هو الأول والآخر» سورة الحديد: ۳. 

؟ ‏ هذا العام المخلوق يسير وفق نظام ( سنن ) وضعها الله تعالى » 
على أساس من التقدير الحسوب بحساب دقيق. قال تعالى : انا كل شيء 
خلقناه بقدر» سورة القمر : 4٩‏ . 

۳ - هذا النظام الدقیق لا یستقل وحده بالعمل في الأشیاء وانغا يعمل 
بتدبير مباشر ومستمر من الله تعالی لا ينقطع حظة واحدة قال تعالى : «#إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا » ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من 
بعده# سورة فاطر : 4١‏ 

٤‏ - هذا النظام الدقیق القائم بالتدبیر الباشر والستمر من الله تعالى 
ثابت مستقر مطرد قال تعالى طإفلن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله 
تحويلاً» . سورة فاطر : ۳ . 


AV 


هذا النظام الدبر بأمر الله والثابت وفق سنن الله قائم إلا أن یشاء 
الله غير ذلك »أي أن ثباته لا يأتي من حتمية تفرضها طبائع الأشياء » وإنما تأي 
من مشيئة الله التي اقتضت ذلك والتي تملك تغييره واستبداله متى شاءت وكيف 
شاءت » قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز» سورة فاطر : ١5‏ وقال وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام که 
سورة الرحمن : ۲ 
إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 4 سورة الشورى : ۳۳ 
5 - هذا النظام الثابت يمضي لتحقيق غاية قدرها الله تعالى» قال #وما 
خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبین ما خلقناها الا بالجق »,ولکن 

آکثرهم لا یعلمونع» سورة الأنبياء : ۱٩‏ 

۷ - هذا العام الخلوق بنظامه كله سوف ينتهي عند نهاية قدر آمدها 
الله تعالى وقال کل من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام 4 
سورة الرهن : ۲۷ 

۱ ۸ - هذا العام الحکوم عليه بالفناء سوف يخلق الله بعده عالا آخر له 
نظام آخر . قال تعالی : 8 يوم تبدل الأرض غير الارض والسموات 4 
سورة ابراهیم : ۸ . 

في إطار هذه المبادىء العامة التي تقرر وجود النظام ولكنها لا تجعله 
حاكما متصرفا بأمره في الأشياء » والتي تقرر شمول سلطان القدرة الإلمية على 
العام » والتي تقرر الحكمة والغاية في خلق الأشياء والأحياء » بين لنا القران 
الكريم والسنة حركة التاريخ الإنساني والعوامل الفاعلة فيها . 
حركة التاريخ الانساني بداياتها واتجاهاتها في القرآن الكريم : 

يرسم القرآن الكريم لحركة الاجتماع الإنساني صورة معاكسة للحركة 
التي رسمها الخيال الاسطوري باسم العلم + والتي استقرت مع الأسف الان 
كأساس تفسر به حركة التاريخ » فالانسان قد انتقل من البدائية إلى 


AA 


التحضر . هذه القولة لا تجد الآن من ینکرها من دارسي التاریخ عندنا بل 
العکس سوف نجد الانكار إذا قلت هم بعکس ذلك مع أن هذا العکس .هو 
ما قرره القران الكريم بنصوص صريحة قطعية الدلالة . وهذه النصوص 
تقول بأن الله تعالى قد خلق ادم عليه السلام خلقا مستقلا » ول يقل إنه 
تطور عن كائنات أخرى قال تعالى :8 إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین؟ » 
وبذلك يكون خلق الانسان الأول قائما على أصلين : أصل ينتمي إلى هذا 
العام الشاهد المحسوس ( طين ) ويمقتضى هذا الأصل يخضع الانسان لحميع 
السنن الإلمية العاملة في الأشياء والأحياء » ويمكن دراسته من وجهة نظر علم 
الأحياء باعتباره كائنا حيا يشابه الكائنات الحية في خصائصها » وفي حاجتها 
إلى العالم المادي والحيوي المحيط با وهذه المشاببة هي التي أضلت العلماء 
اللحدین ورتبوا عليها مقولاتهم الباطلة واعتبروا الانسان جرد حيوان خاضع 
ليكانيكية العوامل وجبرية الظروف . وقد أدى تجاهل الجبريين الماديين على 
اختلاف مدارسهم لعنصر الحرية الذي تميز به الإنسان والذي لا يمكن تفسير 
نشاطه بالقوانين الجبرية وحدها إلى رد فعل‌عنیف في الفكر الغربي نفسه‌قثل في 
المذاهب الوجودية التي ترفض التفسير الجبري للسلوك الانساني . وترى أن 
الانسان لك إزاء ظروفه حرية خاصة لا يكن تفسیرها بالقوانین أو 
الضرورات التي تحكم الادة . وقد انقسمت الوجودية في الفکر الغربي إلى 
شعبتین : الشعبه الإيمانية التي تزعم مدرستها قسیس الاني هو کیرجارد » 
والشعبة الا حادية التي تزعم شعبها الفرنسي اللحد سارتر . هذه الحرية التي 
أنكرها الادیون » واعترف بها الوجودیون لا یفسرها الا هذا الروح الذي 
يلك حرية نسبية لكنها يقينية في مواجهة نظام الضرورة الذي تسیر عليه 
الأشياء وهذه الروح تنتمي إلى عالم الغيب الذي اختص الله بعلمه ول يطلع 
عليه أحدا من خلقه قال تعالى #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 


۸۹ 


وما أوتيتم من العلم إلا قلیلای) . 

ویقرر لنا القران أن الله بعد أن خلق الانسان علمه العلم بالاشیاء 
قال تعالى «وعلم ادم الأساء کلهاه۳) كا علمه الکلام قال 
يآدم أنبئهم باسمائهم . فلا آنباهم بأسمائهم ٠»‏ وذلك صریح في أن ادم 
تكلم لغة مبينة مفهومة ولم يتكلم آصواتا أو إشارات. وني عبارات صريحة 
يروي القران عن ادم وزوجه نص كلام مبين مفهوم بلغة مبينة قال تعالى 
رواية عن ادم وزوجه «قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين 4 . قالا ذلك بعد أن أكلا من الشجرة التي نهاهما 
الله عنها » ثم ندما فتاب الله عليهما ثم أنزهما إلى الأرض وبدأت بها مسيرة 
الاجتماع الانساني وكان ادم منذ الخلق الأول تام الخلق والعقل عالما 
موحدا لله تعالى عارفا ربه » وهذه هي مؤهلات اصطفائه على بقية الخلق 
وپذه المؤهلات اصطفی من ذريته قال تعالى إن الله اصطفى ادم ونوحا 
وال ابراهيم وآل عمران على العالمين74؟2 . وقد نبه القران إلى أنه تعالى قد 
خلق الإنسان منذ النشأة الأولى مزودا بأجهزة كاملة الاستعداد للتعلم 
والإدراك والتلقي . ومزودا باجهزة كاملة للعمل والحركة خلافا لما يقوله 
التطوريون . قال تعالى#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم 4 أي خلقناه 
تاما سويا مزودا بكل ما يحتاج إليه في حياته العملية » معدا إعدادا كاملا 
للحياة على الأرض والعمل فيها . والإستفادة من خيراتها » وقد نبه القران 
إلى أدوات الادر اك وإلى تمامهاوكمالهاطظ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشکرون6»() كما نبه إلى أن هذه الأجهزة ذات كفاءة عالية في أداء 
عملها » وأن أي قصور فيها لا يرجح إلى عجزها في أصل الخلقة » وإنما 


(۱) الاسراء :۸۵ . )٤(‏ آل عمران : ۳۳ . 
(۲) البقرة : ۳۳ (ه) التين : ٤‏ 
(۳) الأعراف : ۲۳ . (5) النحل : ۷۸ . 


برجم إلى سوء استخدامها . ولذا حمل الله الانسان مسئولية صيانة هذه 
الأجهزة والحافظة على حسن ادائها . وعد سوء الاستعمال ذنبا یعاقب . 
الانسان عليه. قال تعالى#إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك كان عنه 
مسئولا6) . 

كا نبه إلى أن الجهل عموما والجهل بالله خصوصا نما یکون بسبب 
عدم استعمال هذه الأجهزة بالصورة التي رتب الله علیها عمل هذه الأجهزةء 
وسهي سوء الاستعمال المؤدي إلى التعطيل (طبعا) أي ختما أو تعطيالٌ 
قال تعالى : «أولشك الذين طبع الله على قلوبیم وسمعهم 
وأبصارهم . . 294 أي أن الله تعالى قد جعل من خصائص هذه الأجهزة أن 
تتعطل عن العمل . أو تنحرفت من أداء وظيفتها الأساسية إذا أسيء 
استخدامها » كا تتعطل الأجهزة المادية أو تتحرف عن أداء وظيفتها إذا أسىء 
استعماها » وأهملت صيانتها . لذلك ندد القرآن تنديدا شديدا بأولئك 
الذين يسيئون استخدام هذه الأجهزة . ولا يستعملونها على الوجه السليم »> 
وجعلهم في مرتبة أحط من مرتبة الحيوان قال تعالى هم قلوب لا يفقهون 
بها . وهم أعين لا يبصرون بها. وم اذان لا يسمعون با آولئك 
كالأنعام » بل هم أضل . أولئك هم الغافلون۳4) . 

فالتوحيد إذن سابق في تاريخ البشرية والشرك تال » وكذلك العلم 
با معنى الدقيق لكلمة غ > فلم يكن آدم همجياً ولا بدائياً ولا متوحشا واغا . 
كان إنساناً عاقلا عالماً مسلا وكان نبياءوليس من الضروري أن يكون علم ادم 
أو علم الأنبياء بظواهر الأشياء من نوع علم علاء الكيمياء والأحياء 
والذرات ‏ لأن هذا النوع من العلم لا يترتب عليه تفاضل بين الناس » وهو 

(۱) الاسراء : ۳۹ . 


(۲) النحل : ۱۰۸ . 


(۳) الاعراف : ۱۷۹ 


۹۱ 


علم لا یصلح إلا (ذا ربط بالعلم الأعلى وهو العلم بالقه » وهذا هو العلم 
الذي تقدم به الأنبياء على غیرهم والذي لا تصح العلوم الأخرى ولا حقق 
غاياتها إلا به . ۱ 

وعلى هذا تكون البداية الأولى للاجتماع الإنساني قد بدأت من العلم 
ومن التوحید. وكانت أول جماعة تكونت في التاريخ من ذرية ادم أمة مسلمة 
ملتزمة بعهد الله وظلت كذلك حتى طال عليها الأمد فنسيت وضعفت 
وغيرت وبدلت وتفرقت بها السبل عن سبيل الله » فتسلطت عليها الأشياء 
وتسلطت عليها الظروف فسقطت في الوثنية ونسيت العلم الصحيح فسقطت 
في حالة من الهمجية أو الوحشية قال تعالى #وما كان الناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا6) أي أمة مجتمعة على دين واحد هو الاسلام » وهذا الخبر 
الصادق عن أصل الاجتماع الانساني هو عکس مايذهب إليه علم الاجتماع 
الحديث في تفسيره للتاريخ والذي يقوم على الأساس المادي الالحادي الذي 
أشرنا اليه » والذي يقول بأن أصل الإجتماع كان هو البدائية وال همجية 
والوئنية (ستنادا إلى القولة الباطلة التي تنکر خلق ادم ‏ والتي تزعم دون أثارة 
من علم صحیح أن أصل البشر قد تطور عن القرود من مواقع مختلفة من 
العام > وهو الأمر الذي ترتب عليه كما یزعمون تعدد الأصول الانسانية 
واختلافها من ناحية » كما ترتب عليه ابتداء الانسان من الحالة الحيوانية 
الهمجية الوحشية ثم التدرج إلى الحياة العاقلة التحضرة وما صاحب ذلك 
التعدد من تدرج أو تطور في عقل الانسان وفکره ترتب عليه تدرج وتطور 
مائل في فكرة الدین التي اخترعها عقل الانسان والتي تدرجت من الفيتشية 
( نسبة الروح ) إلى كل كائن حي أو جامد . إلى تعدد الا ۰ إلى 
التوحيد . 


. 484 : يونس‎ )١( 


۹۲ 


فا همجية والوثنية في تفسير القران حالات تعرض للبشر نتيجة للبعد 
عن مصادر العلم الصحيحة بأصل الإنسان وحقائق العام وسلطان الله القائم 
على الأشياء والناس » لقد سخر الله الأشياء للانسان » وقدرة الانسان على 
هذا التسخير لا تأتي إلا من معرفته أن هذه الأشياء لا تملك لنفسها سلطانا 
ات اس یا ی و وود »فإذا جهل ذلك نسب 
السلطان إلى الأشياء أ و إلى الناس فعبد الأشیاء أو الناس وهذا هو منشأ 
الوثنية ومنشاً احهل الذي يفقد به الانسان قدرته على التصرف في 
الاشیاء » ولا كان الله یعلم بهذه العلل في الانسان «#وخلق الانسان 
ضعینا ي“ ۰ فنسي ول نجد له عزما | Mf‏ اقتضت مشيئته ورجته أن 
يعين الانسان على نفسه بالرسالات والنبوات والکتب » لكي یستمر التذكير 
بالله وبالعهد على طاعته وبأصل الإنسان وحقائق الأشياء . فالقرآن مخبرنا أن 
رسالات الأنبياء تنصب على الدعوة المستمرة إلى التذكير بعهد الله وضرورة 
قيام الاجتماع على أساسه . كلما جهل الناس وتفرقوا وتخطفتهم الولاءات 
الباطلة التي جرفتهم بعيداً عن عبادة الله الواحد » والأمة السلمة الواحدة 
التي هي أصل الاجتماع. قال تعالى « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاالذين آوتوه‌من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بيغبم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله هدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم # سورة البقرة | ۲۱۳. 

ويؤكد على هذه الحقيقة في مواضع متعددة فيقول ظ وما كان الناس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا# سورة يونس / ۱۹ ۰ ويقول وان هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون . فتقظعوا أمرهم بينم زرا كل حزب بما لديهم .. 

(۲) طه : ۱۱۵ . 


۹۲۳ 


فرحون 4 المؤمنون / 7ه ۰ ٩۳‏ . 

هذه هي حركة التاریخ الانساني الصحيحة كا يرسم لنا معالها کتاب 
الله » وحين نفسر التاریخ في ضوئها سوف تتضح لنا حقائق كثيرة طمست 
معالها التفسیرات العلمانية التي شوهت التاریخ : فالحركة كما یصورها 
القران هي حركة اجتماع وتشتت. آساسها الأمة السلمة التي تشعبت عنها 
الوثنيات والعتقدات الباطلة باشکاها الختلفة » وحركة هداية وضلال تتمثل 
في الاستعمال الصحیح أو السيء للامکانیات التاحة للانسان في نفسه 
والأشياء من حوله » وهي حركة يرشدها الله بالنبوات وبالوحي كلما انحرفت 
عن مسيرتها الصحيحة بالبعد عن مصادر العلم والهداية الصحيحة والوقوع 
في أسر الضرورات . 

وإذن یکون القول بالتقدم الحتمي من البسیط إلى الرکب سواء في 
صورة خط ابت انتهی إلى الحاضر أو مضی على شکل دورات هو مجرد 
تحكم متعسف في تفسير التاريخ أو کا يقول ( كولنجوود )في كتابه فكرة 
التاريخ « وإذن تكون العقيدة القديمة ( يشير الى تفكير القرن التاسع عشر ) 
في وجود خيط تقدمي واحد انتهى بالبشرية إلى هذا احاضر » وكذلك 
العقيدة الحديثة E‏ حضارية (يقصد فكرة اشبنجلر عن الدورات 
الحضارية ) ۰ أي تقدماً متعدد النواحي انتهى بالبشرية إلى عصور عظيمة ثم 
إلى الانميار.إن هي إلا مجرد صور أضفاها جهل المؤرخ على سجل 
الاضي .. 
الأطوار والتطور : - 

ولا أستطيع أن أختم البحث في هذه السألة قبل أن أشير إلى لبس 
سي ء حدث في الفكر الحديث بين كلمتي ( أطوار وتطور ) » كان من نتيجته 


۹٤ 


أن تساهل بعض الفکرین السلمین في استعمال كلمة ( تطور ) بصورة أدت 
إلى شیوع هذا الاستعمال على آلسنة الناس . وأنا لا أشك لحظة في سلامة 
اعتقاد السلمین الذین استعملوا هذه الكلمة » فالفکرون السلمون لا 
يقصدون قط العنی الإلحادي الذي يعني التقدم من البسيط الى الرکب 
بمقتضى قانون ذاتي لا تتدخل فيه إرادة خارجية » فحاشا لله أن يعتقد مسلم 
في مثل.هذا الكفر » اما حسبوا أن التطور هو الأطوار وذلك خطأ » وفسروا 
الأطوار بالتدرج الذي يعني اطراد التقدم بغير العنی الاحادي وذلك خطاً . 
وأساس هذا اللبس هو الخطأ الذي وقع في ترجمة كلمة («هنساهع) إلى 
العربية بسبب جهل المترجم بمصطلح العرب . والذي ما جهل الناس 
واختلفوا إلا بسبب جهلهم بهذا المصطلح كا نبه إلى ذلك الإمام الشافعي . 
ذلك أن الطور. في العربية هو الحالة والتارة » والأطوار هي الحالة بعد 
الجالة دون أن يفيد ذلك معنى التقدم إلا بقرائن دالة » فقد يكون 
الانتقال من الحالة الأدنى إلى الأعلى وقد يكون العکس وقد يكون الانتقال 
بمعنى المغايرة دون أن يفيد الصعود أو النزول . جاء في اللسان : الطور 
التارة تقول طورا بعد طور .أي تارة بعد تارة قال الشاعر عن الحمى تصيب 
المريض : تراجعه طورا وطورا تطلق . وجمع طور : 'أطوار » والناس أطوار 
أي أخلاق على حالات شتى قال تعالى إوقد خلقكم أطواراً# معناه . ضروبا 
وحالات مختلفة . قال ثعلب : أطوارا أي خلقا ختلفة » كل واحدة على 
حدة . وقال الفراء : خلقكم آطوارا . أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظما . وقال الشاعر : والرء يخلق طورا بعد أطوار » فالأطوار تفيد معنى 
الاختلاف والتغاير أكثر ما تفيد معنى التدرج > ولذلك فهي تفيد الانتقال 
من حالات القوة إلى الضعف كم تفيد الانتقال من حالات الضعف إلى القوة 
قال تعالى : #الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » 
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فالتغاير هنا والاختلاف هو المقصود في 


٩۹ 


الأطوار . أما التدرج أو اطراد التقدم فتدل عليه الفاظ آخری مثل تدرج + 
اطراد 2 تسین 3 ترفی . 6 واطراد التقدم على غير المعنى الإالحادي ملحوظ 
في كثير من المجالات وهو غير منكر » فهناك اطراد في تقدم المهرفة البشرية في 
محال الظواهر ترتب عليه اطراد في التقدم في مجال الاختراع والصناعة › 
وهناك ندرج ملحوظ ٤‏ التشريع 3 وأحوال العمران > ومن الأفضل أن 
نستعمل في وصف ذلك ألفاظا أکثر انضباطا وأبعد عن الشبهة من ذلك 
الصطلح الفاسد لغة ودبنا وهو ( التطور ) والذي تلبس بمفهوم إإالحادي 
بغيض لا تستطیع آنهار النوایا الحسنة في الدنیا أن تزیل اثاره . 
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المبج الاسلامي لتفسير العوامل التي تحرك التاریخ وتؤثر فيه في ضوء 
التوجيه القراني والنبوي . . 


تكلمت آنفا عن التفسير العلماني لحركة التاريخ والعوامل المحركة له 
عندهم . کا تحدثت عن التفسير الإسلامي لحركة التاريخ وأتحدث الآن عن 
العوامل التي تحرك التاريخ وتؤثر فيه في ضوء التوجيه القرآني والنبوي . 

وحين نتفحص بإمعان كتاب الله وسنة رسوله سوف يدهشنا أن نرى 
صورة كاملة لمجموعة من العوامل المتشابكة والمتداخلة التي تحرك التاريخ 
وتؤثر فيه . ولقد تنبه بعض الباحثين إلى طرف من هذه الحقيقة فکتب 
د. راشد البراوي کتابا سماه التفسيرالقراني للتاريخ إلاأنه ركز فقط عل‌العامل 
الاقتصادي وذلك بسبب تکوینه الماركسي فجاء تفسیره ناقصاً مشوها 
مبتورا » بل ومضللاء وذلك شأن الماركسيين في تفسير التاریخ یقتنصون بعضص 
الحقائق الصحيحة ثم يقفزون منها لترکیب بناء تاريخي کامل یتجاهل جمیع 
العوامل الآساسية الأخرى ويسقطها من الحساب . كذلك كتب الدكتور 
عماد الدين خليل كتابه : التفسير الاسلامي للتاريخ . ويعد بداية مشجعة 
للسير في هذا الاتجاه . وان كان يعاب عليه أنه أهمل السنة النبوية مع أخها 
مصدر هام للتفسير لأن السنة كما هو معروف تأتي مفسرة للقرآن كما آنبا تعد 
المصدر الثاني لحقائق الاسلام وشرائعه وفيها كثير جدا من الإشارات 
والتوجيهات التي تصلح أساسا للتفسير التاريخي . كما أنها أحاطت بدقائق 
العوامل المختلفة التي تؤثر في حركة التاريخ . ولكن محاولة د. عماد تعد 
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بداية طيبة وإن لم تكن كاملة ونرجو ها ما بعدها . ولا بد لنا أن نعترف بأنه 
إذا كان التطوريون قد تطرفوا في انكار دور الإله الخالق المدبر في إنشاء العالم 
والحياة والبشر والجماعات وفي توجيهها بعنايته وحكمته ورحته. وأنكزوا 
دور الوحي والنبوات وسائر الغوامل المغيبة » كا تطرفوا حتى في اعتبار 
العوامل المادية وتضاربوا في اعتبارها » فإن٠بعضا‏ من المفكرين المسلمين في 
الحاضر أيضا قد أنكروا أو على الأقل قللوا من أثر العوامل النفسية والبيئية 
والاجتماعية كرد فعل للمنبج المادي » مع أن هذه العوامل التي نظر إليها 
الادیون من وجهة نظر إلحادية إنماهي في الحقيقة سنن الله تعالى في الكون والحياة 
والناس » وهي سنن لم يصنعها التجريبيون » وإنما کشفوا عن بعضها ‏ 
وأساءوا تفسيرها وفهمهاء وهذه الأسباب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
هي التي يقوم مها الاطراد في الظواهر » وهو الاطراد الضروري لجعل العلم 
الانساني مكنا » ولجعل استفادة الانسان من الأشياء ممكنة » بل ولجعل دور 
المشيئة 0 الممنوحة من الله تعالى » والتي ترتبت علیها مسئولیته ممكنة 
أيضا . . 

العوامل الغيية والعوامل المشهودة : ٠‏ 

كا أن العام نفسه یسم إلى عام مغيب وعالم مشهود » كذلك تنقسم 
العوامل الفاعلة إلى عوامل مغيبةومشهودة »ولا يعني تقسيم تقسيم العالم إلى مغيب 
ومشهود ( محسوس ) أن العالم الشهود المحسوس مستقل عن العام المغيب 
ومستغن عنه » فالعالم المغيب هو الأساس الذي يقوم عليه العام المشهود › 
والعالم الغیب مستغن عن العا الشهود. لكن العالم الشهود على العكس من 
ذلك مفتقر الى العام المغيب » ولا يقوم إلا به . ولا يعني افتقار العام 
الشهود ( المحسوس ) إلى العالم المغيب أنه لا يملك وجودا حقيقياً ا يقول 
بذلك غلاة التصوفة والمثاليون من الفلاسفة » وإنما يعني أن له وجودا حقيقيا 
لكنه لا يستقل بنفسه ولا يستغني بوجوده . . 

۹۸ 


عالم الغیب : - 

والغیب : هو ما غاب علمه عن الناس » وهو كما يقول رشید رضا 
قسمان : غيب حقيقي » لا يعلمه إلا الله » وغیب إضافي یعلمه بعض 
اخلق دون بعض لاسباب تختلف باختلاف الاستعداد الفطري والعمل 
الكسبي » ومن أظهره الله على بعض الغیب الحقيقي من رسله فليس شم في 
ذلك كسب . لأنه من خصائص النبوة غير الکتسبة,() وعلم الغیب یشتمل 
العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته » وعلم بدایات الأشياء ونهاياتها » وعلم 
الخلق. :الآخر من ملائكة وجن وعلم الآخرة » وعلم حقائق الأشياء كا هي 
عليه » وعلم ما كان وكيف كان . وعلم ما هو كائن » وعلم ما سيكون 
" وكيف سيكون . علا كاملا جامعا محيطا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة » وعلم 
نظام الأشياء التي بمقتضاه تظهر الحوادث . وتطرد الظواهر » وتتماسك 
العوام > وتحقق به الأسباب والأشياء وظائفها . وتجري به إلى غاياتها » وعلم 
سر الأشياء المثبوت فیها . وعلم النفوس وسرائرها وعلم ما لا نعلم ما 
خلق . وما يخلق وما هو به أعلم »فذلك كله من العلم الذي تفرد الله تعالى 
بعلمه ‏ لا حيط بشر منه بشيء إلا با شاء الله . . ولا كانت حقائق الغيب 
من الامور التي لا تخضع للاحظة البشر وتجربتهم فقد اختص الله تعالى 
بعلمها . وعلمنا بها يأتي عن طریق الخبر الذي يبلغه الله عن طريق أنبيائه » 
وهذا العلم من قضايا الإيمان فإذا ثبتت لنا صجة النبوة سلمنا با جاءنا عن 
طريقها من علم الغیب. وليس معنى أن هذه الحقائق من الأمور المغيبة أن 
ننكر وجودها وننکر أثرها في الناس والأشياء. فليس ذلك مما يلزم به منهج 
. العلم أو العقل » وعلى ال رخ المسلم أن يعتبر أثر المغيبات في حركة التاريخ 
ولا يكتفي بالعوامل التي تخضع للتجربة أو الملاحظة لأن هذا الغيب قد ثبت 
لنا أثره » وجاءنا العلم به بالخبر الصادق . 


)۱( رشيد رضا 5 الوحي الحمدي ص ۲۰۸ ن 
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عام الشهادة : 
أما عالم-الشهادة فهو هذا العام الحسوس الذي يخضع للملاحظة 

والتجربة » ولا كان عالم الظواهر يقوم - كا سبق القول ‏ على العام المغيب 
الذي لا يخضع للتجربة والملاحظة فإن ذلك يفسر لنا ذلك الاضطراب 
والتخبط الذي وقع فيه الحسيون الملحدون في تعليل الظواهر وتفسير التاريخ 
بسبب إنكارهم للغيب » وهذا نرى الحسيين يضطربون في تقرير المبادىء 
٠‏ ويخرجون كل يوم بنظرية جديدة تنقض نظرية قديمة دون أن يستقروا على 
جال لانهم اتخذوا أهواءهم آلمة لهم وانطبق عليهم قول الله تعالى «أفرأيت 
من اتخذ اه هواه وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه. وجعل على 
بصره غشاوة » فمن ديه من بعد الله > أفلا تذكرون» الجاثية : ۲۳ . 
العوامل الغيبية : - 

وني علم التفسير الإسلامي تأتي المشيئة الإلمية على رأس العوامل 
المحركة للتاريخ والمعملة للعوامل نفسها في الناس والأشياء والتاريخ . 

فالله هو الذي خلق الخلق وهو الذي رتب الأسباب » وهو الذي يدبر 
الخلق وجري الأسباب » وحين نجد آنفسنا عاجزين عن الوقوف على حقيقة 
الأسباب رغم إياننا باثارها الظاهرة » فإننا لا نجد مبررا عقليا تقوم به 
الأسباب إلا الله وحده » خالق هذه الأسباب » وصاحب سرها » ومدبر 
أمرها » فالإيمان بالله اخالق القادر المدبر العام الحكيم . . . هو الركيزة 
الوحيدة لنظام هذه الأسباب » وبدون ذلك يكون الوجود كله ضربا من 
العبث الذي لا معنى له » ويستحيل تفسير الحركة في العالم » ويستحيل 
تفسير الحركة في التاریخ » وقد أكد لنا القران على هذه الحقيقة الأساسية حين 
ربط لنا هذه الأسباب ربطا مباشراً بال » ليقول لنا إن الأسباب هي منه 
وبه » ولا تعمل إلا بأمره . أي أن نظام الأسباب لا يعمل في الأشياء 
والتاريخ من تلقاء نفسه ولا يعمل بصورة الية يستغني بها العام عن فاعل 

۱۰۰ 


مدبر » وإنما يعمل بالله » لذلك عبر القرآن عن هذه العلاقة بلفظی 
( جعل . وسخر ) للتأكيد على هذه الحقيقة فالله قد جعل لنا الأرض فراشا . 
والسماء بناء » وجعل لنا الظلمات والنور وجعل لنا الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا . وجعل لنا النهار مبصراء ومد لنا الأرض وجعل فيها رواسي 
وأنهارا > وجعل لنا من آنفسنا آزواجا » وجعل لنا من أزواجنا بنین‌وحفدة 
ورزقنا من .الطيبات > وجعل لنا السمع والابصار والأفئدة » وجعل لنا 
من بيوتنا سكنا . وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتا » وجعل لنا من الجبال 
أكنانا وجعل لنا سرابيل تقینا الحر. وجعل لنا من الشجر الأخضر نارا 
وجعل لنا في الارض معايش وجعل من الاء کل شيء حي . 

والله سخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر لنا الأنمان 
وسخر لنا الشمس والقمر » وسخر لنا اللیل والنهار » وسخر لنا ما في 
السموات وما في الارض .. والقران یقول لنا بهذا الاسلوب إن نظام 
الاسباب والسیبات الجعولة من الله والمسخرة بأمره » لیس بدیلا من إرادة 
الله وإنما هو أسلويها في العمل . . . . 

ومن يرتب على ذلك القول بالجبر » وينكر النظام وسنن الله الثابتة 
يجهل حقيقة الاسلام ويجهل الحقائق المشاهدة التي تقطع بوجود هذا النظام 
البديع المتقن المحكم .وقد نبه القرآن الى وجود النظام واطراد السئن » وحذرنا 
الله من تجاهل هذه السنن والتي سماها الحدود التي حدها ليطرد النظام في 
الأشياء وني الحياةوني التاريخ .وسنن الله الثابتة منها ما هو كوني يتعلق بنظام 
العام كله ومنها ما هو خاص بالحياة » أو بالنفوس أو بالمجتمعات » وكلها 
سنن واجبة الاحترام » والذي يجهل هذه السنن أو يتجاهلها لن يعرف ولن 
يفهم حركة التاريخ » وسنن الله كثيرة لا تقع تحت حصر.منها ما نعرفه ومنها ما 
نجهله وقد نعرفه بعد البحث., ومنها ما لا يحيط بعلمه إلا الله . 

ومن هذه السنن النبوات والوحي . والكتب . ومنها استجلاب رضا 
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الله بالطاعات واستجلاب نقمته بالمعاصي وما یترتب على ذلك من آثر في 
حياة الناس وأرزاقهم > ومنها طلب ال حاجات بالدعاء» ودفع البلاء به » 
ومنها تحقيق النصر بالايمان . وتحقيق النجاح بالتوکل على الله » وهذه كلها 
أمور يجب ألا ينظر اليها على أنها أمور تجري خارج نطاق السئن » ذلك لأن 
السئن ليست هي ما نعرفه فقط وا ما لا نعرفه ایض وما لانعرفه منها أكثر 
كثيرأً ما نعرفه . 
والسنن التي نعرفها قابلة رغم اطرادها لأن تتوقف عندما يريد الله 
ذلك » فليس اطرادها مهما بلغت آلفتنا له أمراً لازماً بخاصية فيه » وإثما 
هو لازم ما أراد الله له ذلك.فمشية الله مطلقة وذلك صلب عقيدة الاسلام 
فهو يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه » ولا يلك أحد أن يحاسبه » وما 
يعطيه فهو بفضله وكرمه . وما يمنعه فا لا أحد عليه فيه من سلطان > 
ولذلك يأتي التعبير عا يسمى اليوم بالقوانين العلمية التي يقولون عنما إنها 
قوانين حتمية با يؤكد انها ليست حتمية واغا هي مطردة لأن الله هو الذي 
يريد ها ذلك فیقول عا نسميه قانون الطفو «ومن اياته الجوار المنشات في 
البحر کالاعلام. إن يشأ يسكن الريح » فيظللن رواكد على ظهره4') 
ويقول عا نسميه قانون الجاذبية ان الله يسمك السموات والأرض أن تزولاء 
ولئن زالتا إن أمسكهها من أحد من بعده ؟9#4') 
وإذن فلا يجب ان ينخدع الانسان باطراد الظواهر, وثبات النظام » 
ويرتب على ذلك القول بالحتمية» لأن هذا الاطراد لا ضمان له إلا الموحده. 
ولقد كانت مشكلة الادیین على اختلافهم هي اغترارهم باطراد الظواهر 
حتى حسبوا ذلك حتها على الله إن كانوا مؤمنين باه » أو حت من طبيعة 


۳۳ ۲ : الشوری‎ )١( 
۱ : فاطر‎ )۲( 


الأشياء إن کانوا ملحدین ‏ ولقد كان من أجل الدروس التي علمها الله 
للمؤمنين من عباده على أيدي آنبيائهم جميعاً هي درس خرق قاعدة الاطراد 
حتى لا يقع المؤمنون تحت تأثير الجبرية الادية كا وقع غیرهم » وأقول إن 
ذلك جاء على أيدي الأنبياء جميعاً لان المتحذلقين من المسلمين اليوم يقولون 
إن الله كان يؤيد الأنبياء السابقين بالآيات المادية التي تتمثل في احياء الموق 
وقلب العصا وما إلى ذلك أما الآية التي أيد بها نبيه محمداً ب فهي آية عقلية 
وهي القرآن مسايرة منهم للاتجاه المادي الغالب على التفكير الانساني اليوم 
تحت تأثير الفكر العلماني . وأقول إن الآيات التي جاء بها الانبیاء كلها عقلية 
وكلها في نفس الوقث خارقة لمألوف السنن ¿ فقلب العصى حية هي دليل 
عقلي يؤكد على استحالة حدوث ذلك من بشر » كا أن القرآن هو دلیل عقلي 
يؤكد ذلك. والفرق أن القرآن جاء ليبقى ذکراً وشريعة في الناس والآيات 
السابقة كانت تؤدي عملها في وقتها فقط . . 

ولقد أيد الله رسوله بايات مادية هي أدلة عقلية» ومحاولة التشكيك 
فيها أو السكوت عنها مسايرة للتيار نقص في الايمان > ونقص في فهم معنى 
الآيات وهدف الاستدلال » فانشقاق القمر للرسول اية مادية ثابتة ٠‏ وهي في 

نفس الوقت دليل عقلي عقلي » والاسراء والمعراج آية مادية لان الرسول قد أسري 
وعرج به على القول الثابت الصحيح به روحا وجسدا . والهدف من ذلك 
بیان أن هذه الأسباب التي ألف الناس جرياءهاعلى نحو ثابت يمكن أن تتغير إذا 
أراد الله » والمراد هو بيان أن مشيئة الله مطلقة لا يحكمها نظامها وإنما هي 
التي تحكم النظام . 

ومن الأسباب المغيبة التي ذكرها القرآن وجاءت بها السنة الملائكة 
والشياظين والجان وهي أسباب للهدي والضلال لا نعرف عنها شيئاً ولا بد في 
نفس الوقت أن نسلم بأثرها في الحياة والأشياء فالملائكة جنود الله یسخرها في 
تدبير أمره في العالم وفي الناس كا ثبت عن رسول الله أن ملائكة 

۱۰۳ 


یتعاقبون فینا باللیل والنهار » وملائكة متکفلون بالرزق واخرون باحفظ 
واحرون بتسجیل الأعمال . . الخ . 

والشياطين توسوس للناس وتضلهم » وقد أضل الشيطان ادم لولا أن 
هداه الله وهو يغري أولاده من بعده » ويوسوس لهم ليضلهم عن ذكر الله 
ويصدهم عن سبيله . وكان جبريل عليه السلام يأتي الرسول بالوحي 
فأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس » وأحياناً يأتيه على صورة رجل كما جاء 
في الصحيح » ورأى المسلمون جبريل على صورة رجل حين| جاء يسال الرسول 
عليه السلام عن الاسلام والإيمان وقال رسول الله ی هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دینهم كما ثبت في الصحيح أيضاً . وجاءت الجن إلى رسول الله 4ل 
ليعلمهم الإسلام > ونزلت باسمهم سورة في القران ... والمؤرخ المسلم 
يجب ان يثبت هذه الأخبار ولا يردها ولا يؤ وها وقد أخطأ الشيخ محمد عبده 
حين أوَّل الملائكة بالقوى ليقرب الأمر الى أذهان الماديين الحسيين » ولکنی 
لست مع أولئك الذين يغمزون في عقيدة الشيخ پذا التأويل لأن تلميذه 
رشيد رضا قد أكد أن شيخه كان يعتقد عقيدة السلف » وأنه إنما فعل ذلك 
ليقرب السائل‌لاشکا منه في وجود الملائكة» وهذاما أرجحهءفإذا جاءت الأخبار 
بأن الملائكة قد قاتلت مع المسلمين في بدر , أو أن الله قد شق البحر لموسى 
عليه السلام أو أن الشاة المسمومة قد كلمت رسول الله » أو ما إلى ذلك من 
الأخبار التي تشير الى تدخل قوى مغيبة في الأحداث الجارية » فلا يجوز 
للمؤرخ أن یرد الأخبار بحجة انها لا تتفق مع العقل فهو يخطىء بذلك 
وهو يفسر التاريخ على شرط الماديين » لأن العقل الذي لا يعقل تدحل 
قوى غيبية في الأحداث الجارية ليس هو العقل السليم البريء من العلل ومن 
الهوى ومن الغرض » وإنما هو العقل السقيم الذي طمس الله على بصيرته فا 
عاد يعقل إلا الأمور المحسوسة التي تقع تحت الحس وتخضع للملاحظة 
والتجربة . وهذا العقل المادي ليس هو العقل العلمي كما يشيع الآن خطأ 5 


۱۰ 


لأن العقل العلمي هو ذلك العقل الذي يقف عن حدود علمه الحدود » ولا 
یتطرف في إنكار کل ما لا يقع عليه علمه من الجهول وهو آوسم كثيراً من 
كل ما عرفه البشر في كل تاريخهم با لا یقاس . 
نسبية العلم الانساني : 

إن العام الحقيقي هو ذلك الذي یعرف حدودعلمه خاصة وحدود 
العلم الانساني - رغم الانبهار العصري با وصل اليه هذا العلم - محدودة 
بالنسبة للكون الواسع وبالنسبة للظواهر المحسوسة نفسها » يقول (اميل 
بوترو) في کتابه «العلم والدین» : «حقا . . لقد ظل العلم التجريبي زمنا 
طویلا لا يزعم لنفسه قدرة اكثر من التعرف على ظواهر العالم الادي » وترك 
(للميتافيزيقا) والأدب مجال الظواهر الانسانية . ولکن الأمر آصبح الیوم 
ختلفاً » ذلك أن العلم الحديث بعد ان جرب أكثر فأكثر ‏ منذ دیکارت - آثر 
الترتيب والهج في العلم العمل » وبعد أن نجح في التعرف على كثير من 
الروابط بين مختلف العارف » آصبح يعتقد أنه جدیر بباشرة جمیع آنواع 
الظواهر بغیر استثناء . . . ويكفي أن تقع هذه الظواهر في الشعور ليعنى بها 
العالل لأن العلم أصبح الآن يعنى بتفسیر نشأة آحوال الشعور مهما تكن . 
فالعالم الآن يستخدم مناهجه في رد الباطن شيئاً فشيئاً إلى الظاهن والغامض 
إلى المعروف » والشخصي إلى الوضوعي(۱) وبمعنى آخر إنه أصبح يرد 
الشعور إما إلى القوانين الميكانيكية أو البيولوجية أو الكيميائية . 

لقد كان العلم يعتبروإلى وقت قريب جداً هو العرفة الطلقة لطبيعة 
الأشياء أي أنه المصدر الوحيد للمعرفة اليقينية والنهائية . . وهذه بعينها 
اتف والتي کان یعیبها العلم. علی الفلسفة» لقد نقل العلم 
(الميتافيزيقا) بطموحها الى العرفة الکامله إلى عالم التجربة » ولکن 


(۱) بوترو . العلم والدین ص ۱۸۰ . 


(ميتافيزيقا) العلم الجديدة آمعن إيغالا في الخطأ من (ميتافيزيقا) آفلاطون 
وأرسطو التي كانت تقوم أساساً على التفكير » وعلى الاعتراف بالحرية 
العقليةء أما هذه الميتافيزيقا الجديدة » فإنها تقوم على الحبرية العلمية التي 
تستبعد الحرية والعقل وترد كل شيء إلى عناصر مادية ومیکانیکیت,(). 
لقد أنكر العلم الحسي العالم المغيب ونفى صحة القول بالوحي 
والملائكة والجن .مع أن العام المغيب يوجد في صميم العام المشهود الحسوس ‏ 
ويعجز الحسيون عن اخضاعه للمعرفة وفق شروطهم ال حسية يقول (ديبوا 
ريموند) في مقال حدد فيه الالغاز التي تخرج عن نطاق التجربة المادية مثل : 
ماهية الادة والقوة » وأصل الحركة » وأصل الاحساس البسیط » وحرية 
الارادة . . إننا مهما افترضنا امتداد التجربة فانها لا يمكن ان تبلغ الأصول 
الأولى للاشياء » ولا الغايات الأخيرة لها . فالتجربة لا تستطيع ولن تستطيع 
أبداً أن تصل في الزمان إلى ظاهرة أولى أو أخيرة» والزعم بان ذلك ممكن 
بالتجربة هو محض خرافة . فالكائن حين يمضي في اطراد خاص تحكمه 
قوانين يمكن التعرف عليها . لا نستطيع أن نعرف بالتجربة لماذا يتخذ الكائن 
هذا الاطراد تبعاً هذه القوانين ولا نستطيع بالتجربة الوصول الى أي تفسير 
للسر الكامن وراء هذا الاطراد الذي تحكمه القوانين» وإذا كان العلم عاجزا 
عن تفسير سر هذا الاطراد الذي تحكمه القوانين»فهو من جهة أخرى عاجز 
كذلك عن أن يقدم للظاهرة وصفاً يكون مطابقاً لوجودها الواقعي »وكل ما 
يستطيعه هو أن يعبر عن فهمه لهذه الظاهرة من خلال مصطلحات في صورة 
علاقات وقياسات وقوانین ولا شيء أكثر من ذلك. وهذه المصطلحات 
بدورها لا تستطيع أن تقدم صورة مطابقة للوجود الواقعي » وقد بدا يسود في 
الدوائر العلمية على اختلافها إحساس عام بأن علم الظواهر ليس تثیلا كاملا 


(۱) العلم والدين ص ۱۸۰ ببعض التصرف . 


١١5 


للموجود . واغا هو طريقة معينة لادراکد . . .»(۱) 

وعلیه یکون باطلاً ادعاء أصحاب النهج الاستردادي الحديث للتاریخ 
إمكانية استعادة أحداث التاریخ في مجری الزمان في الذهن بطريقة عقلية 
ضرفة عن طريق استحياء ء تجارب الماضي بنوع من التخيل من خلال دراسة 
الوثائق التاريخية ۲۳ ذلك آننا حتى مع افتراض توفر وثائق كاملة وصحيحة تماما 
وذلك شرط متعذر جداً - لا نستطيع ذلك لان کثیراً جد من العوامل التي 
أثرت في الواقعة أو آحدئتها قد غابت من الوائق » لقد جنى الورخون 
الاستردادیون على تاريخ بني اسرائیل وشوهوه آکثر ما شوهه بنو اسرائیل 
آنفسهم لأنهم استبعدوا من هذا التاریخ أثر العوامل الغيبة جملت وهي 
عوامل أساسية في صناعة هذا التاریخ مثل ما هي عوامل أساسية في صناعة 
تاريخ الاسلام » وتاريخ النبوات على وجه العموم . فماذا أصبح تاريخ بني 
اسرائیل على أيدي أصحاب النهج العلمي الحاید الوضوعي . . الى آخر 
هذه الشنشنات الضخمة . .؟ أصبح موسی عليه السلام شخصية أسطورية 
لا وجود لها حینا » وأصبح شخصية مصرية حینا » وعلى التفسير الأول یکون 
موسی عليه السلام تجسیدا لاحساس الیهود بالقهر ورغبتهم في ظهور 
شخصية عظيمة تتجسد فیها كل صفات القوة لتخلصهم منه » وعلی التفسير 
الثاني أي موسی الصري یکون موسی شخصية مصرية نسبها الیهود الى 
آنفسهم لیرفعوا من قيمتهم التاريخية بالانتماء إلى شخصية مصرية عظيمة › 
کذلك فسرت شخصية السیح فأنکر وجوده التاريخي حینا . وقیل عنه انه 
شخصية عادية أضیف إليها هالات أسطورية حينا آخر . 


بمثل ذلك حاول العلمانیون تفسير التاریخ الاسلامي فأنکروا العوامل 


(۱) نفس الصدر ص ۱۸۸ . 
(۲) نفس الصدر ص ۱۸۹ / ۱۹۰ . 


المغيبة »عدّه بعضهم هجمة بربرية أتت على احضارة الانسانية» وعده اخرون 
على العکس تجسيدا ليقظة عربية » وعده اخرون موجه من موجات افجرات 
العربية . وأخيراً اعتبره الارکسیون صراعاً طبقياً بين الأغنياء والفقراء 
والسادة والعبید قاتلهم الله جميعاً آن يؤفكون . . 
العوامل المشهودة : 

العوامل المشهودة هي العوامل التي يعتبرها العلمانيون على اختلاف 
مدارسهم » وحين تستبعد التأويلات الأسطورية والخرافية من التفسيرات 
الحديثة بالعوامل لا نجد عاملا واحدأ معتبرأ من هذه العوامل له قيمة تاريخية 
حقيقة إلاعده الكتاب والسَة عداء وأحصاه احصاء لا يغادرشيئاً» والعوامل 
المعتبرة عند المؤرخين تتلخص في عاملين إثنين لا ثالثلما هما:الانسان والظروف 
المحيطة به . فالانسان باعتبار حريته عند قوم » واعتبار خصائصه عند 
آخرين » واعتبار موروثاته المكتسبة عند غيرهم » والظروف والتي تعني البيئة 
بمعناها الواسع الذي يشمل الجغرافيا » والعصر » والمجتمع بأشكال علاقاته 
الختلفة التي تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والتقاليد والنظم 
والثقافات . . الخ » كلها جیعاً نبه الى أثرها الكتاب والسنة . 


فقد نبه القران الى دور العامل الإنساني المتمثل في حرية المشيئةء 
وفي الفطرة الانسانية بنقائضها قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو 
ألقى معاذیره۱(6وقال ط فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر ۳۱4 وقال من 
عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعلیهای( فالإنسان حر في إطار النظام العام 
وهذه الحرية تصنع التاريخ » والانسان في أصل فطرته مفطور على خلائق 


. ١4 : القيامة‎ )١( 
. ۲۹ : الکهف‎ )0 
. ۱۵ : الجائية‎ )۳( 


تؤثر في اختياره وتؤثر في حركته التاريخية . فقد خلق الانسان ضعيفاً » وکان 
الإنسان عجولا » وهو ظلوم كفار» وقد زين له حب الشهوات من النساء . 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام 
والحرث . والانسان يطغى إذا استغنى » وهو يحب النعم » ويكره النقم 
وهو خصيم مبين » وقد خلق الانسان هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا وإذا 
مسه الخير منوعاً . وقد خلق في أحسن تقویم ‏ وأعطاه الله السمع والبصر 
والفؤاد . . الخ . . فهناك إذن حرية يصرف بها الإنسان الأشياء ویتصرف 
مها في الحياة . ۱ 

ومناك خصائص في أصل خلقة الانسان تجعله يحسن ويسيء» وهو 
بمقتضى هذه الخصائص يتأثر بالظروف المحيطة به اقتصادية كانت أو غيرها 
كما أنه یژثرفیها والناس ليسوا جميعاً على شاكلة واحدة في هذه الخصائص 
وإنما هم متفاوتون وبذلك تتفاوت آعماشم لا يستوي الخبيث والطيب )١7»‏ 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ۾ 9(©. 
. وقد نبه الرسول ية إلى هذا الأصل الیل الخطير فيا ثبت عنه في 
الصحيح في قوله «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فتهوا». وهذا أصل نفيس لابد من استيعاب دلالته لمن يريد أن يدرس 
تاريخ الا سلام 4 

ولقد ضرب الله أمثلة كثيرة على مدى تأثير هذه الاستعدادات 
والخصائص والتكوينات النفسية في حركة التاريخ فضرب مثلا بطغيان 
فرعون بتأثير الملك وهو مثل يطرد في الطغاة جميعاً ني کل عصر فال[ أليس لي 
ملك مصرء وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون » أم آنا خير من هذا 


(۱) الائدة : ۱۰۰ . 
(۲) الزمر : ٩‏ 


الذی هو مهين ولا يكاد یبین۱(6)وضرد. مثلا لفساد نفوس الناس بالذل 
- وهو مثل يقاس به أثر الذل في كل عصر - بقوم فرعون, فقال: و فاستخف 
قومه فاطاعوه انبم کانوا قوماً فاسقين 9#) وضرب مثلا لطغيان قارون 
با لمال وهو مثل يفسر به أثر المال على النفوس في کل عصر فقال إن قارون 
كان من قوم موسى فبغى عليهم » واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة4 . “الى قوله . .«قالإنما أوتيته على علم عندي (نفس 
مقالة من أطغاهم المال في كل زمان) . أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جعأً4“ وضرب مثلا لشكر النعم 
وبطرها بقوم سبأ وأثر ذلك على حياتهم وحركتهم التاريخية » وهو مثل 
يكشف عن سنة اجتماعية أساسية في حركة العمران الانساني لا تتخلف 
قط » وهي ازدهار العمران بالشكر المتمثل في حسن العمل و حسن 
الاستخدام » وعدالة التوزيع للعمل والجهد.والنتائج » وانهیاره بعكس دلك 
کا أفاض في ذلك العلامة ابن خلدون » ذلك ان شكر النعم وكفرانها لیس 
قولاً باللسان فقط وإن كان توجيه الشكر لله على نعمه من أصول العبادة وإنما 
يكون أيضاً بالعمل المطابق لقول اللسان » قال تعالى إلقدكان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور. فأعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم با كفروا 
وهل نجازي إلا الکفور4* . .الى آخر الآيات وهذا مثل معبر الى أقصى 
حد عن مدى تداخل العوامل الغيبية والمشهودة وتكاملها وتفاعلها في الحدث 
التاريخى . 


. ٥۲/١١ : الزخرف‎ )١( 
. ۰۳ : الزخرف‎ )۲( 
. ۷۱ : التصص‎ )۳( 
۰۲۱/۱۲ : ری سبا‎ 


۱۱۰ 


وقد فصل القرآن القول تفصیلا في أثر البطر » وأثر الطغیان » وأثر 
الشکر » وحسن الاستعمال فلیرجع إليه من يريد الزید . . 

کذلك آبرز القرآن كا آبرزت السنة أثر العوامل الاجتماعية التمثلة في 
اتباع الآباء » واستحکام العادات ‏ والتقلید » واستفاض الحديث عن ذلك 
في الكتاب. والسنة . وقد آبرز الرسول أثر العادة الاجتماعية والوسط 
الاجتماعي على فكر الانسان وسلوكه ومعتقداته في الحديث الیل العظيم 
الصحيح الذي يقول فيه « كل مولود على الفطرة فأبواه بهودانهآوینصرانه 
أو يمجسانه؛ كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ( أي سليمة كاملة الأعضاء ) » هل 
تحسون فيها من جدعاء ( أي ناقصة) ٠»‏ ويمكن أن نضيف قياساً . 
ويعلمنانه » ويمركسانه ويؤمركانه » ويفرنسانه . . الخ . فذلك أصل جليل 
جدا بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجليل العظيم اقتضاء الصراط 
المستقيم » وهو كتاب يدور حول تأثير الوسط الإجتماعي على الشخصية 
الإجتماعية » وينبه فيه إلى محاطر تقليد المسلمين لغير المسلمين في عقائدهم » 
وعاداتهم الإجتماعية والسلوكية على الشخصية الإسلامية » وهو كتاب جليل 
یصلح قاعدة للدراسات النفسية والاجتماعية لمجتمع المسلمين ٠‏ ولبيان 
الأسس النفسية والاجتماعية التي يجب أن يقوم عليها هذا المجتمع . . 
وأسأل نفسي : ترى لاذا لا تدرس أمثال هذه الكتب النفسية في أقسام علوم 
النفس والاجتماع في جامعاتنا الإسلامية . .؟ أم يا ترى لا بد من أن يوضع 
على هذه الكتب اسم أحد الخواجات من أمثال فرويد ودوركايم » حتى 
يكون ذلك جواز المرور الذي لا بد منه لدخول هذه الأقسام . . ؟. . 


كذلك نبه الإسلام إلى اعتبار العامل الجغرافي » وال تأثير اختلاف 


(4) رواه البخاري ومسلم وآبو داود والترمذي واحمد وابن حبان . . راجع هامش الدخل الى 
الثقافة الاسلامية د .' محمد رشاد سالم ص ۱۸۵ . 


١١١ 


الکان وما یترتب على هذا الاختلاف من آثار في العادات والأخلاق 
والسلوك » وقد فرق القرآن الکریم وکذلك السئّة تفرقة واضحة بين العربي 
والاعرايي وبين البدوي واحضري » وشددا على مراعاة التفرقة بينهماء ورتبا على 
ذلك نتائج خخطيرة ة في أحكام الدين» فقد هی عن ان يبيع حاضر لباد» کا ہی 
عن تلقي البدو خارج المدينة » وذلك حت لا يتعرض البدوي السليم الفطرة 
والطوية لخطر الخداع من الحضري الذي تلبست نفسه ببعض الخبث فيخدع 
البدوي بكلام معسول يجوز عليه فيبخس له بضاعته ويأخذها منه بأقل ما 
تستحق .وقد قال ية « من سكن البادية جفا » قد يفهم البعض من التبدي 
سکنی البادية باطلاق فان أكثر العرب بادية » وقد كانت العرب تأي الى 
النبي كل فتسلم فلا ينكر عليها النبي ي عليها ذلك ولا ینهاها عنه » نا 
المقصودمن التبدي الموجب للجفاء هو انقطاع الرجل في ماله في عزلة عن 
الناس فتنقطع بينه وبینهم وسائل الاتصال الضروري اللازم لاكتساب 
الاخلاق والعادات الحسنةء لأن الانسان يكتسب أخلاقه من المعايشة 
والمشاركة » وقد فهم البعض من تشديد الرسول ييا على أصحابه في التبدي 
مجرد الاستمساك بامجرة ولقد كان الأمر أخطر من ذلك . لقد كان رسول 
الله ية عالاً بالنفوس » ويعرف أثر البيئة والظروف على النفس » ويعرف 
أن إقامة الجتمع الاسلامي الصحیح لا بد لها من توفیر الظروف یه 
والبيئة المناسبة » فالاسلام ليس محرد دعوة إلى دين » وإنما ی اشا بناء 
لمجتمع انساني جديد أساسه الاسلام » ومن الضروري لنجاح هذا البناء أن 
تراعی سنن الله في -الاجتماع الانساني في إقامته » ولقد كان الرسول عليه 
السلام يخاف من النكسة على قوم حديثي عهد بالاسلام. وكان يخشى عليهم 
أن يرتدوا إلى جاهليتهم إذا انعزلوا عن مناخ هذا المجتمع الجديد . لقد كان 
الرسول و مكتمل الوعي بتأثير المناخ والظروف على أي فرد مهما بلغت 


(۱) روی آبو داود وغیره من حدیث الثوري اتکی ای وو رت مولن عاتن 
رضي الله عنبیا ان النبي یذ - قال سفیان مرة ولا آعلمه إلا عن النبي َة قال : « من سکن البادية جفا » 
ومن اتبع الصيد غفل .ومن أق السلطان افتتن » 


11۲ 


صحبته ومهما كانت درجة إيمانه » وکان مکتمل الوعي بأن الاسلام لا يكن 
أن یثبت ویستقر إلا في إطار اجتماعي خاص به » يشترط فيه من الوعي ودقة 
الفهم . وعمق الاحساس » ما لا یتوفر في ظروف العزلة في الباديت لأن 
التبدي والاعتزال سوف يأخذان المؤمن شيئاً فشيكاً بعيداً عن إيانه . 
ويجردانه من وعيه بالإسلام » ومن احساسه بالسئولية تجاه المجتمع المسلم » 
وقد يصل به الأمر إلى أن يرتد أعربياً فظأ غليظاً جاهلاً ‏ لا تتأثر عواطفه . 
ولا تستجيب نفسه للموعظة » وتنطمس فيه قدرته على الفهم والتمييز 
كهؤ لاء الأعراب الذين قال الله فيهم#الأعراب أشد کفرا ونفاقاً وأجدر ألا 
یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله)»۱) ولقد تأكد صدق ذلك كله في قصة 
ذلك الرجل الذي ضربه الله مثا والذي جاء إلى رسول الله ية يطلبمنه 
أن يأذن له بأن يقيم في ماله » ويعد بأنه حين يكثر الله ماله ليصدقن وليكونن 
من الصالحين » ولقد ناه الرسول فا انتهى » وخرج الى ماله وانقطع فيه › 
وانقطع بذلك عن المناخ العقلي والنفسي والأخلاقي للاسلام واكتسب غلظة 
الأعراب وجفاءهم » وارتد على عقبيه بعد ايان فضربه الله مثلا على تأثير البيئة 
والظروف » وعلى تأثير الانقطاع عن الاتصال بالمجتمع السوي الصحيح  .‏ 
فقال : #ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من 
الصالحين . فلا اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم 
نفاقاً في قلومهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه » وبا کانوایکذبون 
التوبة : ۷۵ . 
اعتبار الإسلام وعلماء المسلمين للعوامل في التشريع وتفسير الحوادث :- 
لم ينبه الإسلام فقط إلى هذه العوامل وأثرها » وإنما رتب أحكامه على 
مقتضاهاء ففتح باب التوبة على أساس « أن كل بني ادم خطاءون »۲۳۱ ۰ وبنى 
)١(‏ التوبة : ۹۷ . ۱ ۱ 
(۲) عن أنس رضي الله عنه أن النبي به قال :« كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائین التوابون » 
رواه الترمذي وابن ماجه . 


۱۳۳ 


احکامه على آساس رفع الحرج » ورفع الضرر . فقصر صلاة المسافرء 
واعفی اخائض من الصلاة والصیام فترة ایض وکذلك النفاس مع 
اشتراط القضاء في الصیام وخفف عن الریض في الصلاة ليصلي حسب حالته 
قاعداً أو نائ » وأجاز له الفطر حتی یشفی وأجاز التیمم عند فقد الاء أو 
خشية الأذى » وأباح أكل الحرمات عند الضرورة كخشية الوت. جوعأ . 
وحرم الرهبنة ودعا إلى الاعتدال » وأقر العرف الاجتماعي ما لم يصطدم 
بأصل من أصول الدين وعليه جرى عمل الفقهاء في تقرير المصالح الرسلة 
وهي التي لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها » ومن ذلك ابقاء 
الأرض الزراعية في أيدي أصحابها » ووضع الخراج وأوقف حد السرقة في 
الجاعات وما إلى ذلك من المصالح التي يراعى فيها تبدل الظروف واختلافها 
دون الخروج على أصل شرعي مقرر » وكذلك اعتبروا العرف الاجتماعي 
إذا كان لا يصطدم بأصل شرعي وقالوا : العادة شريعة محكمة والعرف في 
الشرع له اعتبار » ومن العبارات الجليلة المشهورة عنهم :( المعروف عرفا 
كالمشروط شرطاً . والثابت بالعرف كالثابت بالتص () . 

وعلى هذا الأساس اعتبر العلماء ما جرى بين أصحاب رسول الله کل 
من خلاف . وما وقع بعدهم من تصرفات . وقدروا في النظر اليها اختلاف 
الظروف والأحوال » ونظروا إلى الممكن-ني حدود ظروف الناس وعصرهم › 
ولم یتصوروا الاسلام دينا مثالياً على طريقة الفلاسفة المثاليّين االین الذین 
ینکرون حدود قدرات الناس وأثر العوامل ويحلمون بمجتمعات إنسانية تعيش 
فیها ملائكة يمشون على الأرض مطمئنین . وقد نبه القران الکریم إلى فساد 
هذا التصور حين قال «وقل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمثنین لنزلنا 
عليهم من السماء ملكأ رسولا 274 وذلك رداً على قول الكافرين لما جاءهم 
المدى © أبعث الله بشرأرسولاً ؟! 4كا سخر منه في عرضه لقول القائلين 


٩۰ / 84 عيد الوهاب خلاف . أصول الفقه ص‎ )١( 
. ۹۵ / 94 : الاسراء‎ )۴۰۲( 
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#وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز > أو تكون له جنة يأكل منها » وقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورأ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا یستطیعون سبيلا» الفرقان 1 ۹/۷ 

لقد ضل هؤلاء كما ضل الخباليون والحالمون في كل عصر » لان الدين 
لا يأي ليبني للناس جنة على الأرض يتخلص فيها الناس من قصورهم » 
ومن أثر العوامل علیهم » فذلك في ام لا يكون إلا في عالم اخر يبدل 
الإنسان المؤمن فيها خلقاً جديداً مبرأ من القصور ‏ ويبدل عام المؤمنين فيه 
بعالم جديد يكون للعوامل فيه دور جديد هو تحقيق الحياة السعيدة الدائمة 

أبداً . 


ما عل الارن فإن وظيفة الدين هي تذكير الناس بربهم كلا نسوا . 
ومعاونتهم على قصورهم . وعلی ظروفهم بالوعظة والقدوة » وتهيثة الظروف 
اللائمة التي لا تقطع دابر الشرور » ولکن تخفف منها . ولا تقطع دابر 
العاصي ولکن تقلل منها . . لذاك قال رسول الله ل : « والذي نفسي بيده 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجحاء بقوم یذنبون » فیستغفرون الله فیخفر 
شم » رواه مسلم وغیره عن أبي هريرة رضي الله عنه » ذلك أن قيمة الانسان 
في الدنيا لا تأي من براءة الحياة من العلل في حياة خيالية كحياة حي بن 
يقظان في جزيرة ابن طفيل » > وا تأني من المكابدة والمجاهدة في حياة مملوءة 
بظروف المقاومة « يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاقيه 4 
الانشقاق: > 

وفي كتب السنن باب يسمى باب الفتن لو أحسن فهمه على وجهه 
الصحيح لعرف السلمون فيه مفتاحا عظيأً لفهم التاريخ الاسلامي وتفسيره 
يقول فيه رسول الله ب « من كره من أميره شيئ فليصبر فإنه من خرج من 
طاعة السلطان شبراً مات ميتة جاهلية » رواه البخاري عن ابن عباس » وف 


۱۱۵ 


البخاري أا عر عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي قفا 
فبایعناه . فقال فيا آخذ. علینا أن بایعنا على السمع والطاعة في منشطتا 
ومکرهنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا. وأن لا ننازع الأمرء الا أن تروا 
كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان » » وفیه أيضاً عن أنس وقد شکی إليه 
ما لقي الناس م من الحجاج فقال : صبزوا فإنه لا يأمن عليكم زمان إلا والذي 
بعده شر منه حت تلقوا ربکم, سمعته من نبيكم ية » . 

ترى ماذا يفهم المفسرؤن الحدئون من هذه التوجيهات ؟ هل يا ترى 
يفهمون منها أن الرسول عليه السلام يأمر المسلمين بالرضى بالظلم والإقرار 
به ؟ حاشا لرسولالله وحاشا للمسلمين أن يفهموا ذلك من رسولهم وهو 
الذي يقول هم في مواضع أخرى « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر 2١7»‏ » ويقول : « إذا رأيت أمتي هاب أن تقول للظالم يا ظالم » فقد 
تودع منهم ٩۲‏ . . . . ترى هل يفهمون ذلك على أنه تناقض في التوجيه ؟ . 
حاشا للرسول وحاشا للمسلمين أن يفهموا عن رسوهم ذلك . ما هو الفهم 
الدقيق السليم للتاريخ » وللعوامل المؤثرة فيه » وإنما هو اعتبار للظزوف 
والمناسبات والأحوال » وتنبيه للمسلمين إلى الفقه والبصر والحكمة واستعمال 
العقل » ذلك لأن ادف الأساسي هو بناء الوحدة » وجمع الصف . ولو 
كان ذلك على حساب بعض الحقوق » ولو كان ذلك بالتجاوز عن بعض 
المظالم > وفي مجال الترجیح والوازنة تأتي وحدة الأمة الإسلامية فوق كل 
اعتبار» ولذلك أجاز المسلمون ولاية المفضول مع وجود الأفضل ٠‏ بل أجازوا 
ولاية الغلبة إذا كان في الخروج عليها شق لصفوف الجماعة وتمزيق لوحدة 


(۱) عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البْجلي الأحمس أن رجلا سأل النبي ي > وقد وضع رجله في 
العْرّز ! أي الجهاد أفضل ؟ . قال کک حو اا جائر وراه ااي باب ميج . وروی في 
معناه این ماجه والترمذي والحاكم باسناد صحیح . 

(۲) رواه الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها ٠‏ وقال : صحیح الاستاد . 


۱۹۹ 


المسلمين » بل أجازوا ولاية الفاسق إذا ترتب على الخروج عليه مضرة أكبر 
من مضرة فسقه . 
بل وفضل الامام ابن تيمية في كتابه النفیس- السياسة الشرعية - ولاية 
القوی الفاجر على الضعيف الورع لأن مصلحة المسلمين تتحقق بالأول دون 
الثاني قال : اجتماع القوة والأمانة في الناس قلیل . . . فإذا تعين رجلان 
آحدها أعظم آمانة » والاخر أعظم قوة . قدم آنفعهیا لتلك الولاية وأقلهما 
ضرراً فیها » فیقدم في إمارة امحروب الرجل القوي الشجاع » وان كان فيه 
فجور فیها » على الرجل الضعیف العاجز » وان كان أميناً > كما سئل الامام 
أحمد: عن الرجلین یکونان آمیرین في الغزو واحدها قويّ فاجر والآخر . 
صالح ضعیف . مع أيما یغرّی؟ فقال : أما الفاجر القوي » فقوته 
تسام > فیغزی مع القوي الفاجر(" . وقد قال النبي ب «إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » وروي « بأقوام لاخلاق هم » فإذا 1 يكن 
فاجرا + کان أو بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين › إذا لم يسد 
مسده 290 . 
| .. إن تفسير تاريخ السلمین وفهمه بحتاج - يا قوم - إلى فقه في 
الدين ۰ وبصر بالسنن » ولقد فهم السلمون الأولون دينهم وستن ربمم » 
وعلی أساس من هذا الفهم آقاموا جتمعهم وحققوا وحدتهم . . أقاموه 
على الأرض بظروفها وأحواها > ول یقیموه في السیاء . ولا في خیالات 
احالن » ولذلك بقیت وحدتهم وعاشت وأثمرت رغم کل الظروف 
ورغم تعدد الأجناس لام آقاموها على أساس من هذا الفقه والبصر 
بسنن الله . إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
لحا و ا ی امارد بارع ی 


وضيق الأفق . 
(۲) السياسة الشرعية ص ۲۱ | ۲۲ . 


۱۷ 


© شروط لا بد من توافرها لدراسة التاريخ 
الاسلامي وتفسيره : 


. . . بعد هذا الحديث السريع عن الخطوط العريضة لدراسة وتفسير 
التاريخ الإسلامي يتعين الحديث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في من یتصدی 
لدراسة التاريخ الإإسلامي وتفسيره » وذلك أن الباحث في التاريخ الاسلامي 
لا بد أن تتوفر فيه شروط نخاصة لا بد منها لكي يكون مؤهلا للبحث في هذا 
التاريخ > ذلك أن التخبط الذي حدث في فهم هذا التاريخ وتفسيره اما 
نجم عن فقدان الأهلية لدراسة هذا التاريخ » وأهم هذه الشروط هي : 
۱- الاخلاص والتجرد ۲- الخبرة باللغة العربية وأساليبها ۳- العلم 
الصحیح بالاسلام وعلومه الضرورية 4 - العرفة الصحيحة بتاریخ العرب 
وحياتهم قبل نزول القرآن ٠‏ - معرفة الحالة التي كانت علیها الأمم الأخرى 
قبل الدخول في الاسلام . هذه هي جملة الشروط الأساسية الضرورية#لتي 
لا بد من توافرها للوصول إلى فهم صحيح للتاريخ الإسلامي » وسنتكلم 
عن كل واحد من هذه الشروط بإيجاز 

- : الاخلاص والتجرد‎ ١ 

سبق أن آشرت إلى تشدید الاسلام وتشدید علمائه على ضرورة مراعاة 
هذا الشرط عند البحث ‏ ذلك أن هدف الباحث يجب أن یکون طلب الحق 
کیفا كان » لا طلب الحجج والتماس الأدلة لتأييد رأي خاص » أو فكرة 
مسبقة ‏ أو الانتصار لمذهب بعينه أو لعتقد أو جنس وقد دخل أكثر 


۱۱۸ 


التشویه على التاریخ الاسلامي قدياً وحديثاً من هذا الباب » فقدياً أفسد 
الحاقدون على الاسلام الأخبار وزیفوها وصنعوها » كيدا للاسلام وطعنا فيه 
وفي أهله » وحديثاً حدث نفس الشيء ؛ كا ساهم في هذه العملية أصحاب 
البدع والأهواء من أصحاب العصبيات المذهبية والسياسية والعنصرية على 
النحو الذي ذكره القاضي ابن العربي وعرضنا له في مقال سابق . . 
الصليبية الحديئة ودورها في تشويه التاريخ الإسلامي 5 

وكيا تعرض التاريخ الاسلامي للتشويه قديماً على أيدي الحاقدين 
والمتعصبين » تعرض حديثاً لتشويه اشنم على يد المتعصبين من الصليبيين 
المحدثين » لقد كان المهدف الأساسي من دراسة المبشرين للإسلام وتاريخه هو 
نتبع العورات واقتناص الحفوات » وتسقط العشرات لیشنعوا بها على 
السلمین . كما كان دأبپم تشويه الحقيقة » وتحريف الوقائع للوصول إلى 
نفس الغرض ‏ لقد درس هؤلاء تاريخ الإسلام بقلوب مشبعة بالحقد » 
وعقول أعماها اموی والغرض فعاثوا فيه افساداً » ولم يكن هدفهم الوصول 
إلى الحق . وإنما كان هدفهم طمس الحق وتزييفه. ويعد من أعظم العابثين 
بتاريخ الإسلام كما بقول كرد علي « جماعة يدعون إلى النصرانية » قد جعلوا 
مهم الأكبر في دعوتهم تشويه بعض الحقائق الثابتة » فنازعونا في 
البديييات » وأملوا ولا يزالون يملون علينا ضروباً من إفكهم .. ومن هولاء 
بل من المقدمين فيهم مؤلف اسمه لامنس . عاهد تاريخ الإسلام على 
مناقضته . . ألف لامنس تاريخاً مختصراً للشام لم يذكر فيه للإسلام ولا 
للعرب محمدة واحدة مدة ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن . . ومثل لامنس كان 
صنوه وزميله شيخوء فإنه لم يأل جهداً في إثبات دعواه أن العرب قبل 
الإسلام وبعده لا شأن شم في المدنيّة, وإذا كان هناك من حضارة فبنو مجدتها 
نصارى العرب 2١.‏ اضف إلى هؤلاء : نولوك ومرجليوث. وموير 
(۱) الاسلام والحضارة العربية جا ط۳ ص ۳۰ / ۳۱ ۱ 
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وكينياتي . وعشرات غيرهم» وحتی أولئك اللحدین الذین خرجوا على 
السيحية ونقدوها إذا کتبوا على الاسلام نسوا الحيدة الوضوعية » والنزاهة 
العلمية » وخاضوا في الاسلام بالباطل مثل غیرهم من التعصبین للمسيحية 
ومن أمثال هؤلاء آرنست رینان اللحد الذي آشرنا إليه في مقالات سابقة › 
ویعلل جوستاف لوبون ظاهرة التحامل على الاسلام وتاریخه من یدعون 
النهجية والحياد العلمي » فیقول كا ترجم عنه کرد علي بعد أن بين فضل 
العرب على الحضارة الانسانية - : « ربا تساءل القاریء : ولاذا غمط الیوم 
حق العرب وتأثیرهم . وأنکر حسناتهم علیاء عرفوا باستقلال آفکارهم » . 
وکانوا بحسب الظاهر بمعزل عن الأوهام الدينية؟. وهذا السژال قد سألته 
نفسي » وأرى أنه لا جواب عليه غير ما أنا كاتب . . ذلك أن استقلال آرائنا 
هو في الواقع صوري أكثر ما هو حقيقي > ونحن لسنا أحراراً على ما نريد في 
خوض بعض الوضوعات ‏ وهذا لأن فينا رجلين : الرجل الحديث الذي 
صاغته دروس التهذیب ‏ وعملت البيئة الأدبية والمعنوية في تنشئته . والرجل 
القديم المجبول على الزمن بخميرة الأجداد وبروح لا يعرف قراره يتألف من 
ماض طويل » وهذا الروح اللاشعوري هو وحده الذي ينطق في معظم 
الرجال » ويبدو في أنفسهم بمظاهر مختلفة » يؤيد فيهم العتقدات التي 
اعتقدوها . ويملٍ عليهم اراءهم » وتظهر هذه الآراء بالغة حدا عظيما من 
الحرية في الظاهر فتحترم ... لا جرم أن أشياع محمد (كةِ) كانوا خلال 
قرون طويلة من أخوف الأغداء الذين عرفتهم آوربا » فکانوا بتهديدهم 
الغرب بسلاحهم في عهد شارل مارتيل » وفي الحروب الصليبية » وبعد 
استيلائهم على الآستانة » يذلوننا بمدنيتهم السامية الساحقة » وال أمس 
الدابر لم ننج من تأثيراتهم . ولقد تراكمت الأوهام الموروثة المتسلطة علينا » 
والنقمة على الإسلام وأشياعه عدة قرون » حتى أصبحت جزهءا من نظامنا » 
وكانت هذه الأوهام طبيعية متأصلة فيناء كالبغض المستتر آنندا في 


۱۳۰ 


أعماق قلوب النصارى للیهود ۰ 


«وإذا أضفنا إلى أوهامنا الموروثة في إنكار فضل المسلمين هذا الوهم 
الموروث أيضاً النامي في كل جيل » بفعل تربيتنا المدرسية الممقوتة » ودعوانا 
أن جميع العلوم والآداب الماضية أتتنا من اليونان واللاتين فقط » ندرك على 
أيسر سبيل أن تأثير العرب البليغ في تاريخ مدنية أوربا قد تم تجاهله . ويرى 
بعض أرباب “الأفكار أن من المذل على الدوام الذهاب إلى أن أوربا 
النصرانية » مدينة لأعداء دينها بخروجها من ظلمة التوحش . وهناك أمر 
يحمل ني مطاويه ذلا كثيرا في الظاهر لا يقبل تحمله إلا بشيء من العنت . 
وذلك أنه كان للمدنية الإسلامية تأثير عظيم في العالم » وتم ها هذا التأثير 
بفضل العرب . بل والعناصر المختلفة التي دانت بالإسلام . وبنفوذهم الأدبي 
هذبوا الشعوب البربرية التي قضت على الأمبراطورية الرومانية » وبتأثيرهم 
العقلى فتحوا لأوربا عالم العارف العلمية والأدبية والفلسفية » وهذا ما كانت 
تجهله . وعلى ذلك كان العرب أساتذتنا مدة ستمائة سنة »“ . 
تأثير المعتقد الخاص : 


وحتى إذا افترضنا براءة المستشرق من كل أنواع التحامل الظاهر 
والخفي فإنه لن يبرأ من تأثير معتقده الخاص . فهذا لوبون نفسه تحت تأثير 
اعتقاده بدور العرق باعتباره العامل الأساسي في التاريخ تراه بقدر انصافه 
للعرب بقدر تشنيعه على الترك ولا نريد هنا أن ندخل في جدل حول هذه 
المسألة . ولا نريد أن نبرىء الترك من كل عيب كا يفعل بعضهم الآن . 
وإنما الذي ندعو إليه هو الانصاف البريء من الغرض والتحامل . 


)۱ الاسلام واحضارة العربية ی ۱ ط ۳ ص م / 4 
وقد آورد الاستاذ عادل زعیتر هذا النص في ترحمته لکتاب الحضارة العربية ‏ 
بعبارات لا تخرج عن هذا العنی . راجم الکتاب المذكور ص ۵۷۷ / ۵۷۹. 


۱۱ 


التفسير الاشتراكي الاركسي للتاریخ الاسلامي : 

ومن جنایات العتقد الخاص حديئاً على التاریخ الاسلامي تسلیط 
النهج الماركسي على تفسير هذا التاریخ » ذلك أن الارکسية تذهب إلى القول 
بان العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد المحرك للتاريخ » وتنظر إلى 
التاريخ الإنساني كله على أنه تاريخ صراع بين الطبقات » ولست هنا في مجال 
تفنيد هذا القول » ولكني أقصر حديثي على دور هذا التفسير في تشويه 
التاريخ الاسلامي » لقد كتب أستاذ شيوعي كان يعمل استاذا للتاريخ في 
الجامعة العبرية بالقدس . وهو روسي الأصلء كتابا نشر عام ۱۹۲۷ عنوانه 
( الحركات السرية في الاسلام ) > ذهب فيه إلى أن التاريخ الإسلامي هو 
تاريخ الصراع بين المستغلين والمستغلين بين ٠‏ السادة والعبید» وبين 
الأغنياء والفقراء وزعم أن العبيد والفقراء في مكة بقيادة محمد 
(6ِ)- كبرت كلمة تخرج من أفواههم ‏ قد ثاروا على الطبقة الغنية 
( الأرستقراطية ) من قريش بسبب عسفها وجورهاء وقد قاد محمد (245) - 
وكذب الخراصون ‏ هذا الصراع باسم الدين » ثم تتابع الصراع بعد وفاته » 
فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنه) يمثلان ‏ في زعمه الكاذب ‏ سياسة 
الوسط الذي يريد أن يهادن الطرفين ٠‏ وكان عثمان رضي الله عنه بعد 
ذلك زعي لليمين- في زعمه ‏ کا كان علي رضي الله عنه زعي لیسار » ثم 
يستمر في هذا الحراء فيصور الحكم الأموي والعباسي على أنه حكم 
( الارستقراطية )القرشية بين يصور حركات الملاحدة والزنادقة من الباطنية 
والقرامطة وغيرهما على أنها تمثل اليسار الذي يمثل كما زعم الاتجاه الصحيح 
للاسلام . وكذب الخراصون, وقد كان هذا الكتيب الصغير شبه المجهول هو 
الأساس الذي بنى عليه الآخرون تفسيرهم الماركسي للإسلام » وهو التفسير 
الذي بدأ على يد طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى » وتابعه فيه عبد الرحمن 
الشرقاوي في كتابه المسموم ( محمد رسول الحرية ) » كما تابعه في ذلك أحمد 


۱۳۳ 


عباس صالح في مقالائه التي نشرها في مجلة الکانب تحت عنوان ( اليمين 
والیسار في الاسلام ) ۰ وتصدی للفنیدها - مشکورا الکاتب الاسلامي 
الدکتور فتحي عثمان في مجلة الثقافة » وأخيراً لا آخراً في القالات التي کتبها 
د. محمود اسماعیل أستاذ التاریخ الاسلامي - ويا للعجب العجاب - في 
جامعة عين شمس والتي نشرها في مجلة روز الیوسف تحت عنوان ( الحركات 
السرية في الاسلام رو ية عصرية ) » وقد تصدی له الکاتب الاسلامي 
الشیخ أحمد سا والأستاذ عبد الغني سعید وأنا » وکان من حظه السيء 
أني كنت قد قرأت کتاب بندلي جوزي » وهو كما قلت شبه جهول . ولا 
توجد منه سوى نسخ نادرة في بعض المكتبات » وقد هالني أني وجدت 
الكاتب لم يفعل شيئاً أكثر من أنه سطا على كتاب بندلي جوزي وأخذ ينشره 
في سلسلة مقالات تحمل توقيعه » وكأنه كان آمنامن أن أحداً لن يطلع على 
كتاب بندلي شبه المجهول . وقد فاجأته الردود التي كشفت سطوه على 
الكتاب الذکور » فرد ردوداً عصبية غير منهجية ‏ وكأنما التاریخ يعيد 
نفسه ! - ثم سارعت المجلة الشيوعية في ذلك الوقت وهي روز الیوسف - 
والتي فتحت له صدرها لنشر سرقاته أو سخافاته - واقفلت باب النقاش حتی 
تحول بیننا وبين تعقب سقطات أستاذ التاریخ الاسلامي التمرکس وکشفها 
للناس() . 
الحاجز الجغرافي : 

وحتى إذا تبرأ الباحث من دواعي العصبية » ومن تأثير العتقد 
الخاص . تبقى أمام الناظر في تاريخ الاسلام من غير أهله مشكلة يطلق 
عليها الدكتور محمد مصطفى زيادة أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة 
القاهرة اسم ( الشباك ) » ويقصد بها الموقع الجغرافي الخاص الذي ينظر منه 


)۱( راجع ۲ حمود اسماعيل الحركات السرية في الاسلام » روز اليوسف مايو 
۳ .وقد جمع فيه مقالاته وردودنا عليه . 


۱۳۳ 


إلى التاریخ » ویقول في نقده کتابات المؤرخ الشهیر فیشر كا نقل عنه 
صاحب الاضواء« ۰ . إن المؤلف يطل ( يقصد فیشر ) من ( شباك ) أوربي 
واسع عظيم الارتفاع وإنه استطاع أن یصور النظور التاريخي الأوربي الغربي 
في العصور الوسطی أعدل تصویر لكنه عالج ظهور الإسلام وتكوين الدولة 
الإسلامية الأولى ‏ مثلا - على مقياس غير مقياس معالحته الدولة الجرمانية . 
واجتزأ من تاريخ الدولة البيزنطية المديد واثاره البعيدة في الشرق والغرب 
موقفها العدائي من الصليبيين وهم في طريقهم من تلف البلاد الأوربية إلى 
الشام » واعتبر تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى تاريخا لحركة المقاومة 
المسيحية ‏ وهي الحركة التي أدت إلى اخراج المسلمين نائياً من أورباء لكن 
المؤلف أوسع لتاريخ البابوية » ما استطاع أن يوسع من الصفحات » ووفر 
لكل من فرنسا وألمانيا وانجلترا ما يكفل بیان أهمياتها في تلك العصور . . 
إن المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من حصيلته الثقافية ووصفه الجغرافي » أو 
يتقمص بديلاً أجنبياً عن أحدهماأو کلیها .مها طرأ عليه من طارىء عابر 
وقتا ما لأن ثقافته وجغرافيته تتكون منها نافذته أي شباكه الذي يستنشق 
منه المعنويات والماديات من أصناف المعرفة وال حياة اليومية »۲۲ . 


لكل هذه الأسباب نعتقد أن الباحث.الغربي حتى لو أراد لا يستطيع أن 
6 التاريخ ی على وجهه الصحيح لأن التجرد المطلوب منه مسألة 


۲ - الخبرة باللغة العربية : 
لقد بذل المستشرقون جهدهم في دراسة اللغة العربية » وأنشأوا لذلك 
كثيرا من المراكز المتخصصة في بحث اللغة العربية وادابپا » ولا ننكر أن 


(۱) أضواء ص ۱۷۵ / ۱۷٩‏ 


۱۳ 


بعضا منهم كان له اسهام مشکور في طبع كثير من آمهات التراث العربي . 
لکن اللغة العربية بحکم تکوینها الخاص آشبه ما تکون بالصدفة التي تحمي . 
لز لؤتها الشمينة من تطفل الأعداء » يظل تركيب العربية العجز والخاص مهما 
حاول الباحث الغريب عنها من غير أبنائها لغزا يستعصى على الفهم . 
والتذوق . أذكر مستشرقا فرنسيا محترما عشق اللغة العربية وأدابها عشقا 
حقيقيا وله كتاب جيد في تاريخ اللغة العربية وهو المسيو ( بلاشیر). ألقى 
محاضرة في جامعة الأزهر قمت بطبعها أثناء وجودي بالجامعة بحكم عملي في 
إدارة نشر التراث » لقد أثر في نفسي هذا المستشرق العاشق » وهو يتعثر في 
نطقه بالعربية رغم أنه قد عكف على دراستها وتدريسها في فرنسا أكثر من 
ربع قرن » سمعته وهو يعتذر عن ركته وتعثره . أثناء حديثه عن المزايا التي 
تفردت بها العربية وامتازت بها على جميع اللغات . . ذلك شأن العاشق فا 
بالك بالحاقد الکاره التحامل . ۴۰ لقد كتب كثير من هؤلاء الحاقدين عن 
عجز العربية وضعفها عن استيعاب المصطلحات العلمية » وعن تفککها 
وبالجملة فإن اللغة العربية كا يقولون لغة ( تركيبية )» وليست لغة 
( تحليلية ) مثل اللغات الآرية » وکا يقول رينان : « إنه ينقص الساميين 
عامة إحدى درجات التراكيب التي نعتبرها ضرورية للتعبير عن الفكر تعبيرا 
كاملا . فاخر ما يعنون به ضم الكلمات في جملة واحدة » وهم لا يفكرون 
في ضم الجمل نفسها بعضها إلى بعض فأسلوبهم كما يقول ( أرسطو طاليس ) 
هو الأسلوب 0 اللانهائي » الذي يتبع طريقة الحزئيات المتراكمة التي تتعارض 
والجملة الكاملة في تجانسها المعروفة في اليونانية واللاتينية » فالشيء المفضل 
عندهم في البلاغة > كا هو الحال في العمار. هو الزخرفة العربية 
المعروفة ». . إن الأسلوب السامئ ينقصه نقصا تاما الرؤ ية عن بعد » ذلك 
بأن اللغات السامية مبسوطة بسطا؛ ولا تأخیر فیها ولا تقدیم + فهي لا 
تعرف من طرائق التعبير غير قرن الأفكار بعضها ببعض . . وارتباط الجمل 


۱۲۵ 


بعضها ببعض لا یکون في العربية إلا بطريقة واحدة هي الربط بحرف الواو 
أو حرف الفاء یلصق بالكلمة الأولى من الجملة التالية . .۰.۰.۲۰ [ هل 
تنبهت الآن إلى الصدر الذي دخلت منه شبهة عجز السلمین عن التفکیر 
النطقي . وأنهم لا بد أن یکونوا من استعاروا هذا التفکیر من الیونان 
أصحاب اللغة التحليلية » والفکر التحلیلی ]؟! ذلك لأن عجز التفكير 
العربي كا یقول جوتییه عن التسلسل الفكري . والتحلیل والذي یتضح في 
لغتهم هو السبب في عجزهم عن التفکیر النطقي (۲). 


را تحسبني مبالغا أو متجنیا » ولكني أنقل لك وأنا حزین جد حزين 
رأي تلاميذ المستشرقين في هذه المسألة»وسبب حزني أهم في هذه المرة من 
أساتذة اللغة العربية . يقول أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام مصورا ‏ ويا 
للحسرة ‏ عجز العرب عن التفكير المنطقي ‏ وهو ويا للمصيبة ‏ عجز أبدي 
لأنه من خصائصهم اللازمة لهم كما قال رينان وهو يردد هنا قولهم - 
باعتبارهم من الجنس السامي - يقول : « إن طبيعة العقل العربي لا تنظر 
نظرة شاملة للكون محللة لأسسه وعوارضه کا هو شأن العقل اليوناني ( تنبه 
وافهم ) بل يقف فيها على مواطن خاصة تثير عجبه » فهو إذا وقف أمام 
شجرة لا ينظر إليها من حيث هي كل » وإنما يستوقف نظره شيء خاص فيها 
كاستواء ساقها أو حمال آغصانها . هذه الخاصية في العقل العربي هي التي 
" جعلته هتم في أدبه بالجزئيات ٠.‏ ونتج عن ذلك أن قصر نفس الشاعر فلم 
يستطع أن يأتي بالقصائد القصصية ( كالإلياذة والأوديسا )» ولكن عنايتهم 
بالجزء جعلتهم ينفذون إلى باطنه فيأتون بالمعانيالبديعة الدقيقة التي 
تتصل به كا جعلتهم يتعاورون على الشيء الواحد. فيأتون فيه با معاي 
المختلفة من وجوه مختلفة. فامتلاً أدبهم بالحكم القصار الرائعة 


۸ ليون جوتييه » ترجمة د . محمد يوسف موسى . المدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية ص ۷۷. 


۱۳۹ 


فكل جملة معان كثيرة ترکزت في حبة. أو بخار منتشر تجمم 
في قطرق ومعنی هذا أن العقل العري عقل تركيبي لا 
تحليلٍ » وأنه يعنى بالجزئيات ولا يحفل بالكل ۰ فظهرت نتائج ذلك في آدبه 
فإذا به يقف أمام الجزئيات يركبها دون أن يحللها . فوجد أدب المثل ولم توجد 
القصة . والفرق بين التركيب والتحليل يتضح من هذين النوعين من الأنواع 
الأدبية فالمعنى الكبير يمكن تركيزه من المثل الذي لا يتجاوز السطر . وهذا 
المعنى نفسه يمكن أن يصور في قصة طويلة . في المثل تحدث عملية تجريد 
وتركيب . ولي القصة على العكس يحدث تشخيص وتحليل 
وتفصیل . . . ٩(٩‏ وهذا أستاذ اخر للغة العربية يأتي ليبني على كلام أحمد 
أمين الذي نقله عن رينان هرما ضخا من الأوهام النقدية أصدرها في كتاب 
اسمه الأسس الحمالية في النقد العربي » ذلك هو الدكتور عز الدين 
اسماعيل » وني هذا الکتاب يفسر جميع الظواهر الجمالية في الأدب العربي 
على أساس من نظرية البيئة التي رفضها الفكرالغربي منذ بداية هذا القرن 
واعتبرها من تاريخ الأخطاء النهجية في التفسير الغربي للتاريخ الذي كان 
يفسر التاريخ من خلال عامل واحد» فماذا يقول لنا د . عز الدين ..؟ 

يقول : « ولسنا نريد هنا أن ندخل في دراسة تفصيلية لطبيعة اللغة 
العربية ؛ ونكتفي بأن نذكر أن خبرتنا بها ( هكذا !!). والفهومات التي 
سادت بين علمائها فضلا عن الناطقين بها ( هكذا !!) كلها تؤكد أن طبيعة 
هذه اللغة طبيعة تركيبية وليست تحليلية . ۲۳۰ ثم يمضي في طريق الأوهام 
على أساس من هذه المقولة الباطلة الظالة التي ما قال بها أحد قط من علمائها 
المعتبرين أو أبنائها الواعين » واغا قال بها فقط هو وأمثاله من تلاميذ 


(۱) فجر الاسلام ص ۱. ۱ 
(؟) د . عز الدين اسماعیل . الاسس الجمالية ص ۳۳۵ /۳۳۷ . 


۱۳۷ 


احشی عليك أا القاریء أن تتاثر بهذه الأباطیل التي تروی 
کالأساطر من أساتذة لهم وزنهم واحترامهم في مجال الدر اسنات النقدیه 
العلمية والأدبية » وأسارع فأقول لك إن هذا الوهم إنما دخل على هذه 
العقول من عجزهم عن النفاذ إلى سر هذا التركيب البديع الفريد الذي 
تميزت به اللغة العربية على جميع لغات الأرض » واستحقت بسببه » 
وبأسباب أخرى أن تكون مستودع وحي الله الذي تعجز كل عقول الفلاسفة 
التحليليين في الشرق والغرب عن أن تأتي بآية واحدة منه » هذا السر البديع 
في العربية هو سر الإيجاز, الذي جاء في القرآن الكريم على مستوى أعجز 
بلغاء العرب جيعا . .! ولا أستطيع أن أحدثك هنا عن خصائص هذا 
التركيب البديع المتمثل قي الإيجاز » وإنغا أريد أن تعرف التسلسل والترابط 
والتحليل يأ في العربية على أسلوب آخر غير أسلوب أرسطو والإغريق 
ولغتهم .من هنا كان من حق علماء المسلمين أن يقولوا إن المنطق اليوناني لا 
يصلح في مجال العلوم الاسلامية والتفكير الإسلامي > وكان من حقهم أن 
يعتمدوا في ذلك كله على منطقهم الخاص المستمد من خصائص اللغة العربية 
فالإيجاز في العربية لا يكشف عن عجز عن الربط والتحليل والتسلسل › 
وإغا يكشف عن أسلوب خاص في ذلك هو أسلوب(الإختزال ) الذي يعتمد 
على ما يمكن أن نسميه ( المسافة الزمنية ) يقول عبد القاهر الجرجاني في 
الحذف في كتابه دلائل الاعجاز « هو باب دقيق المسلك . لطيف المأخذ .. 
عجيب الأمر » شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر. والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة ( تأمل هذه العبارة الدقيقة !!)» وتجدك أنطق ما تكون 
إذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن ( تأمل !!)» وهذه جملة قد تذكرها 
حتى تخبر ؟ وتدفعها حتى تنظر 20, ما تفسير هذا الكلام الجليل 


. ۱۱۲/ ۱۱۱ عبد القاهر الجرجاني . دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


۱۳۸ 


ت ا 000 
مقال كتبته ردا على المرحوم أمين الخولي في مجلة الأدب قلت فيه « المسافة 
الزمنية يعبر عنها في اللغة العربية بالمحذوف » وقد يكون هذا المحذوف حرفا 
أو كلمة أو حملة أو أكثر . . . والحذف.يعني أن إيحاء المسافة هنا أهم من إيحاء 
الكلمة . وإلا لكان الحذف في العربية ضربا من العبث » فالمسافة الزمنية 
إذن هي البديل الذي حل محل الكلمة » فالعربي يستغني بقدرة خيالية فائقة 
عن الكلام المحذوف في لمحة . فحذف الكلام في العربية لا يعني أنه غير 
موجود » وإثما يعني أنه مستغنى عنه بقدرة في عقل التلقي يستطيع ما أن 
يتصور ذلك الكلام المحذوف على وجهه الصحيح 2.200 وحتى لا يكون 
كلامي نفسه ضربا من الألغاز أضرب له مثلا على ذلك قوله تعالى : 
« وقالت لأخته قصيه . . فبصرت به عن جنب . . وهم لا يشعرون 9#) 
ففي هذه الآية قصة كاملة أضرب القران الكريم عن ذكرها اكتفاء با ورد في 
أو ل الكلام » اعتمادا على قدرة التلقي العربي على استكمال الحذوف 
بخياله» ذلك. والكلام هو . . © وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليم ولا تخاني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . 

فالتقطه ال فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 27# . فالعربي المتلقي يفهم في ضوء هذا الكلام 
من قوله تعالى : # وقالت لأخته قصيه .. فبصرت به عن جنب . .6 أن 
أخت موسى سارت في الطريق تتحسس الأخبار » ولا شك أنه شاع في 
الناس - خبر الرضيع الذي التقطه ال فرعون من الغهر » فسارت إلى قصر 


(۱) رشاد محمد خلیل . مجلة الأدب . عدد (۲) ۱۹۰۸ . 


(۳۰۳) سورة التصص : 5 : ۱۱ 
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فرعون » ویبدو أن دخول القصر لم يكن منوعا » أو آنبا احتالت حتى دخلت 
إلى حيث یوجد الغلام » فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون بوجودها , 
فالکلام ٍذن موجود . وإنما استغني عنه اعتمادا على قدرة المتلقي العربي على 
وضع الکلام الحذوف الصحیح في موضعه دون اخلال بالعنی أو افساد 
للترابط أو التسلسل . . فالقول إذن بأن اللغة العربية ذات طبيعة تركيبية أو 
أن الفکر العربي تركيبي لا تحليلي إنما هو نتيجة عجز في عقول الناقدین 
أنفسهم عن إدراك أساليب العرب في الحذف . والترابط والتسلسل › لا 
نتيجة عجز العرب أو العربية عن ذلك . 

وأضرب لك الآن مثلا على أهمية الخبرة بالأساليب العربية في قراءة 
التاريخ الاسلامي بالحديث المعروف عن افتراق المسلمين إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» فقد روي بطرق كثيرة عن النبي ار » منبا ما رواه آبو داود في سننه 
من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه » أنه قام فقال : ألا إن 
رسول الله َة قام فينا فقال : « ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
عل اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين » ائنتان 
وسبعون في النار » وواحدة في الجنة وهي الجماعة » وإنه سيخرج من أمتي 
أقوام تجاري بهم الأهواء کا يتجارى الكلب بصاحبه ». . 

إن من يقرأ هذا الحديث دون خبرة بالأساليب العربية يتصور أنه 
لا يكن أن تقوم للمسلمين وحدة آبد فا هذه الوحدة التي يكن أن 
تقوم بين أمة تنقسم إلى ثلاث وسبعين قسم. . ؟ »والذييتتبع تاريخ الأمة الاسلامية 
سيجد أنه قد ظهرت فيها فرق ومذاهب قد تصل من ناحية العدد إلى أكثر 
من ثلاث وسبعين » ولكن هل يعني ذلك أن هذه الأمة لم تقم لها وحدة ؟ 
وأنباقد تفرقت بعد رسول الله يل . . ؟ ‏ لكي نتبينحقيقة ذلك‌علینا أن نعرف 
الفرق التي تكلم عليها المؤرخون للفرق في الإسلام . يقول ابن الجوزي في 
کتابه تلبيس ابليس « فان قيل وهل هذه الفرق معروفة » فالجواب إنا نعرف 
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الافتراق وأصول الفرق » وأن کل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق وان 
لم نحظ بأسماء تلك الفرق ومذاهبها » وقد ظهر لنا من أصول الفرق : 
الحرورية( امخوارج ). والقدرية ( وفنها العتزلة ). والجهمية » والمرجئة . 
والرافضة والحبرية » ثم هذه الفرق قد انقسمت إلى فرق يصل عددها إلى 
ائنتین وسبعين فرقة(١2.‏ وعلى الباحث أن يسأل ما قيمة هذه الفرق وما هو 
وزنها التاريخي . إن معظم هذه الفرق لا يزيد أن يكون بدعة شخصية ۸ 
تتعد زمانها ومكانها . وقد لا تتعدى صاحبها . بل إن معظمها لا يكاد 
يتعدى بلادا بعينها أو مدنا بعينها » ولقد ذابت معظم هذه الفرق أو ماتت 
بموت أصحابها » ول يبق لها من ذكر في التاريخ سوى ذكرها في كتب الفرق » 
بل أين فرقة المعتزلة التي شغلت الناس في أيام المأمون ؟ وأين الخوارج الذين 
شغلوا الناس في عصر بني أمية . .؟. . إن الفرقة التي استمرت وصمدت 
وبقيت في التاريخ هي جاعة المسلمين المتمثلة في مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهم الجماعة الغالبة الآن في العالم الاسلامي باستثناء الشيعة 
الائنا عشرية في العراق وايران » وباستثناء الاسماعيلية وهي فرقة خارجة 
على الإسلام بالاجماع . 

إن حديث الفرق ينبه المسلمين إلى سنة الله في الاجتماع الإنساني , 
وهي السنة التي : تقوم على الصراع الدائم والدائب بين اق والباطل وین ار 
والشر › إن الرسول لا يعد المسلمين بابطال هذا الصراع ‏ وإنما ينبههم إلى 
استمراره في التاريخ الاسلامي اشد ما كان عليه في الامم الساقة ۰ 
وينبههم إلى أن ذلك الصراع لن يكون خطرا عليهم ما داموا متمسكين 
بالكتاب والسنة » حريصين على حاعة المسلمين لأن يد الله مع هذه 
الجماعة . والشيطان مع من يخالف الجماعة » كا جاء في حديث عرفجة .إن 


. ۱۹/۱۸ تلبيس ابليس ص‎ )١( 
: ٩ نفس المصدر ص‎ )۲( 
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وحدة الأمة الاسلامية التي قامت على الكتاب والسنة آشبه ما تکون بالنهر 
الجاري الواسع العریض ؛ والذي یستوعب ٤‏ مسيرته الطويلة المباركة 
الروافد النازلة إليه. من رق وس الحبال » وقد تتخلف عن هذا الهر العظيم 
مستنقعات تتناثر على جانبيه يستقر فيها الماء ويركد فيفسد ويتغير » لكن ذلك 
لا يعوق مسيرة النبرء ولا يحول دون جريانه » وقد يتعكر النبر في بعض 
الواضیع ولبعض الأسباب » ولكنه لا يلبث أن يعود إلى صفائه » وأن 
یتخلص من عکارته » وذلك متوقف على جهود الخلصین من السلمین 
الفاهمین لدينهم والعاملين به على وجهه الصحیح ء وهم دائبا موجودون في 
كل عصر» تقوم مهم الوحدة ويستمر بهم النهر العظيم في جريانه » مصداقا 
لقوله ب « لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 2١00‏ ومصداقا لقوله وك « مثل آمتي 
مثل الطر لا یدری آوله خير أم آخره 296 . 
انا لن نفهم هذه الحقائق : على وجهها ما لم نكن واعين بأساليب 
العربية التي نزل علمصطلحها القران » وتكلم بمقتضاه الرسول عليه السلام 
وسلف هذه الأمة . 
 *‏ العلم الصحيح بالاسلام وعلومه الضرورية :- | 

تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام وفهم الإسلام شرط ضروري لفهم 
تاريخه » والإسلام عقيدة وشريعة » وتاريخ الإسلام هو تاريخ التطبيق 
العمل للاسلام عقيدة وشريعة » وقياس الصواب والخطأ في دلالة الأخبار لا 
يمكن أن يأتي من منهج تاريخي لا يقوم على أساس الفهم العميق لقاصد 
الاسلام عقيدة وشريعة » وتقويم تصرفات المسلمين السياسية و 0 
Te 0‏ شري ی وان نارای رای 


ماجه ومسند آحد .هامش المدخل إلى الثقافة الاسلامية د . محمد رشاد سالم ص ۹ . 
(۲) الحديث في: الترمذي( کتاب الأدب )مسند أحمد 0۰۱۳۰۱۳/۳ /۳۱۹. المرجع السابق . 
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والاجتماعية لا يأتي من منطلقات غربية أو شرقية » ولا يأي من معاییر غرنية 
أو شرقية » وإنما يأتي من منطلقات ومعايير اسلامية خالصة » وإنما جاء الخطأ 
في فهم هذا التاریخ » كا جاء الخطأ في الحكم عليه من استخدام هذه العاییر 
الأجنبية التي تلائم الظروف التاريخية لأصحابها » ولیس هنا جال نقدها أو 
الحكم على صوابا وخطتها » واغا نقول فقط إن الفكرين « الليبرالي » 
التحرري والارکسي ‏ وهما الفكران الأساسيان اللذان يتحكمان اليوم في 
صياغة المعايير عند المؤرخين العاصرین‌لهما نظم حاصة وهي ليست نظا 
إنسانية عامة » وقد قامت هذه النظم على أساس من تحولات تاريخية خاضة 
في التاریخ الغربي » وأقول مرة آخری : إني لست في مجال تقويم هذه 
النظم ‏ والحكم علیها . وإنما أنبه فقط إلى أنه من الخطأ أن تتخذ هذه 
النظم مقياسا تقاس به تصرفات المسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في تاريخهم . نما تقاس تصرفات المسلمين بشريعة الإسلام » وهي الأساس 
الذي جرى عليه عملهم » وجرت على أساسه محاكمة تصرفاتهم حاكمين 
ومحكومين » ولقد ناقش الفقهاء مناقشة مستفيضة جميع التصرفات التي جرت 
من المسلمين حكاما ومحكومين في ضوء الشريعة الاسلامية » وعلى من يريد 
أن يناقش مدى سلامة تصرفات المسلمين في شئون السياسة والحكم والمال أن 
يرجع إلى كتب الفقه ولا يكتفي بكتب الأخبار غير الموتقة » وقد سببق أن قلنا 
رأينا في هذه الأخبار . ونقلنا رأي علیاء المسلمين المشهورين بالانصاف 
فيها » ولنذكر مثلا واحدا على مدى خطأ الأحكام التي تصدر على تصرفات 
الحكام المسلمين في تاريخ المسلمين من خلال كتب الأخبار ثم تفسيرها في 
ضوء المذاهب السياسية العصرية . وذلك في قضية هامة وأساسية هي قضية 
الإمامة أو الخلافة : فلقد كان من شروط الخلافة الثابتة بالنص : النسب 
القرشي . استنادا إلى قوله یل « قدموا قريشا ولا تقدموها»('2 . واستنادا إلى 


(۱) أورده الماوردي في الأحكام السلطانية ص 5 . 
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الاحادیث الصحيحة التي رواها البخاري عن ان هريرة ومعاوية رضي الله 
عنبها ٠.‏ فعن أب هريرة أن رسول الله َي قال :«الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن . مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم . والناس معادن 
خيارهم في الجاهلية . خيارهم في الاسلام إذا فقهوا » تجدون من خير الناس 
أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه ». وغن معاوية رضي الله عنه وقد 
بلغه أن غبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن يحدث أنه سيكون ملك 
من قحطان . فغضب معاوية فقام فأثنى على الله با هو أهله ثم قال :«أما 
بعد فإنه بلغنی أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا 
تؤثر عن رسول الله چا > فأولئك جهالكم فإياكم والاماني التي تضل أهلها 
فإنني سمعت رسول الله اة يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاد.هم أحد 
إلا أكبة الله على وجهه ما أقاموا الدين ». وبناء عليه أجمع علماء المسلمين 
على شرط النسب إلى قريش في الامامة . قال الماوردي : النسب وهو أن 
يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه » ولا اعتبار بضرار 
حين شذ فجوزها في جميع الناس ‏ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج 
يوم السقيفة على الأنصار من دفعهم عن الخلافةء لا بايعوا سعد بن عبادة 
اضيا و ینب اد عن التفرد مها ورجعوا عن 
المشاركة فيها حين 3 منا أمير ومنكم أمير تسلییا لروايته وتصديقا لخبره 
ورضوا بقوله : نحن الأمراء وأنتم الوزراء "2 . 

۱ لو نظر المؤرخ دون وعي منه بسنن الله في الاجتماع الا نساني إلى هذه 
النصوص الصريحة في حصر الامامة في قريش متأثرا بمفاهيم الثورة الفرنسية 
عن حكم الشعب لنفسه أو الحكم الديمقراطي الذي يرد الأمر إلى الأمة كلها 
فإما أن ينكر هذه النصوص وهي صحيحة صريحة لا تقبل الرد » وإنما يتصور 
- ونعوذ بالله من ذلك - أن الله ورسوله قد جارا على المسلمين حين فرضا 
(۱) الماوردي » الأحكام السلطانية ص ٩‏ . 
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" عليه ذلك الشرط في الامامة > والله ورسوله أعدل بالسلمین وأبر بهم 
وآرحم من كل الفلاسفة السیاسیین » ولقد كان حصر الامامة في قريش من 
آوسع آبواب هذه الرحمة . ذلك أن العرب لم تعتد في تاریخها أن تخضع 
لحاكم . يجمع آمرها . ویفرض علیها الطاعة بقوة السلطان . وما كانت 
العرب لتقبل في جاهلية أو إسلام أن يدين بعضها لبعض أنفة منها ‏ أما 
بالنسبة لقريش فإن الأمر يختلف . وقد صدق أبو بكر رضي الله عنه » وهو 
أعلم الناس بالعرب - بعد رسول الله حين قال وهو يحاور الأنصار في 
اجتماع السقيفة : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش » ذلك أن 
قريشا قد اكتسبت في الجاهلية محبة ومهابة واحتراما شديدا في نفوس 
العرب . وذلك أن قريشا في الجحاهلية قد تسلمت زمام التجارة العالمية بعد 
حمير. ونضجت لهم عن ذلك الطريق خبرة واسعة بشئون المال والتجارة 
والتسويق وأساليب التعامل » وتوثقت لهم علاقات على أوسع نطاق مع كافة 
شعوب العام » واتسعت بفضل ذلك معرفتهم بهذه الشعوب وعاداتها وادابها 
ولغاتها وأخلاقها . مما أعطاهم سعة في معلوماتهم » ودماثة في أخلاقهم . 
وصقلا لإراداتهم > عرف لهم جميع العرب قدره . ودانوا لفضله وجعلوا لهم 
الإمامة طائعين . وقد جمع لهم الله تعالى إلى ذلك شرف النسب إلى إسماعيل 
فهم كا قال رسول الله َة أشرف العرب نسبا » والعرب بانتسابها إلى 
إسماعيل تجد في قريبتنا أصفاها نسبا إليه . كا جمع الله لهم إلى ذلك جوار 
البیت . وأفاض عليهم من حرمته ما مكن لمم في قلوب العرب جميعا . روى 
السيوطي ٤‏ المزهر عن إسماعيل بن أبي عبيد الله أنه قال : « أجمع علماؤ نا 
بكلام العرب . والرواة لأشعارهم » والعلاء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن 
قريشا أفصح العرب ألسنة . وأصفاهم لغة. وذلك أن الله تعالى اختارهم 
من جميع العرب . واختار منہم محمدا بلا فجعل قريشا قطان حرمه . 
وولاة بيته » فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة 
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للحج ‏ ویتحاکمون إلى قريش في دارهم » وکانت قريش مع فصاحتها 
وحسنن لغاتها » ورقة ألسنتها . إذا آتتهم الوفود من العرب یروا من" 
کلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفی کلامهم فاجتمع ما تخیروا من تلك 
اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا علیها فصاروا بذلك أفصح العرب »(. 
ولا كان من أهداف الاسلام الأولى بناءالوحدة الاسلامية . وجمع كلمة 
الأمة > في إطار سنن الله في الاجتماع والناس فلقد كان جمع الأمة على 
قريش التي يدين ها العرب بالفضل والطاعة البنية على الحب والاحترام لا 
على القهر . ولا كان المسلمون جميعا يدينون لقريش بهذا الفضل كا تدين ها 
العرب » ويدينون لها بناء على ذلك بالطاعة عن طواعية ورضى من غير 
شعور بالمذلة أو القهر بسبب حبهم لرسول الله وأهل بيته وعشيرته » فلقد 
كان جمع العرب والمسلمين على قريش من أجل السياسات وأعظمها وأبرها 
هذه الأمة » وتاريخ الأمة الإسلامية كله شاهد على ما كان لهذا الإجتماع 
على قريش من الفضل في توحيد كلمة المسلمين » وجمع شملهم . وحتى في 
فترات التفكك السياسي ما كانت الأمة المسلمة ترضى بأن تجتمع على أحد 
من الناس إلا على قرشي . حتى أن الولاة في فترة ضعف الدولة العباسية 
كانوا جد حريصين مع استقلالهم بالأمر على أن يظهروا للناس بمظهر الموالين 
للخلافة العباسية » وحين تغيرت الأحوال وانتقلت عصبية الملك إلى الترك 
على يد العثمانيين . وجد العثمانيون أنفسهم مضطرين إلى الحصول على 
موافقة الخليفة العباسي الذي كان مقيما في مصر لتثبيت سلطانهم . 

كان حصر الإمامة في قريش إذن أهم عامل في تثبيت سلطان الدولة 
الاسلامية . وذلك عن طريق حصر الأمر في قوم يدين هم المسلمون بالفضل 
من جانب » وعن طريق حصر النزاع في دائرة ضيقة من جانب. اخر ذلك أن 
حصر النزاع بين الأمويين وال هاشميين وهم عصبية قريش كانت شروره أهون 


(۱) السيوطي . المزهر ج ۱ ص ۲۰۹ /۲۱۰ . 
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کثیرا من اطلاق الصراع على مداه بين القبائل والعناصر الأمر الذي كان 
يمكن لو حدث أن یعصف بالدولة الاسلامية وبوحدة السلمین 
وبالاسلام . 

إن من یفهم ذلك يفهم أن التنافس بين بني هاشم وبين بني أمية بعد 
أي بكر وعمر رضي الله عنما کان تنافسا بين فرعين كريمين انحصرت فيهما 
عصبية قريش » وكان كلا منه| يرى نفسه أهلا للأمر » وقد صور هذا العنی 
بدقة ابن عباس الحاشمي القرشي‌رضي الله عنه حين| بلغه نعي معاوية وذلك 
ی ثم مال بکلکله .. أما والله ما كان کمن كان 

قبله » ولا يكن بعده مثله 03 آنت آوسع لعاوية منا ومن بني عمنا وما 
آغراهم بنا ( يعني بني أمية ) الا أنهم لا يجدون مثلنا » وما آغرانا مهم الا آنا 
لا نجد مثلهم . . ووالله إن ابنه لخير أهله , اد هر 
یی ب 
بني معاوية وانقطع ملکهم . . ذهب لعمر الله جدهم وبقي ملکهم . 
الزموا حجالکم وأعطوا بیعتکم ». 

إن ذلك لا يعني أن السلمین قد تخلوا بمقتضى هذا الشرط عن مراعاة 
بقية الشروط الواجب توفرها في الامامة وهي : العدالة » والعلم » وسلامة 
الحواس » وسلامة الأعضاء » والرأي . والشجاعة والنجدة وحتى حينا 
كان الاستخلاف يتم بولاية العهد على زمن بني أمية وبني العباس ۸ یتخل 
الفقهاء عن اجماعهم على ضرورة مراعاة تلك الشروط . يقول د . فتحي 
عثمان في الأضواء « فالأساس في ولي العهد عند فقهاء > انطباق 
شروط الخلافة عليه . لا مجرد انتمائه إلى أسرة أو شخص . . فالتوارث 
وحده لا يكسب حق الخلافة لذلك قال ابن حزم في كتابه ( الفصل ) « ولا 


(۱) آضواء ص ۲۰۰ /۲۰۱ . 
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خلاف بين أحد من السلمين في أنه لا يجوز التوارث فيها » ولا في آنا لا 
تجوز لمن لم يبلغ - حاشا الروافض » فإنهم أجازوا كلا الأمرين ». 

وابن حزم الذي يقول هذا عن التوارث » هو الذي يؤيد ولاية العهد 
إن روعيت فيها شروط الخلافة » ويقول : إن أفضل وجوه عقد الإمامة 
واصحها أن يعهد الإمام قبل وفاته إلى إنسان يختاره إماما بعده » وسواء أفعل 
ذلك في صحته أم في مرضه عند حضور الوفاة » إذ لا نص ولا إجماع على 
امنع . . . كما فعل رسول الله بأبي بكر » وکا فعل أبو بكر بعمر » وکا فعل 
سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزیز . وهذا الوجه هو الذي نختاره 
ونكره غيره لما فيه من إتصال الإمام وانتظام أمر الاسلام وأهله ورفع ما 
يتخوف من الاختلاف والشغب ما يتوقع في غيره مع بقاء الامة فوضى ومن 
انتشار الأمر وارتقاع النفوس وحدوث الأطماع »". 

وخلاصة القول ان النظر في تاريخ المسلمين يقتضي من صاحبه فقها 
في الدين يمكنه من فهم مجريات الأمور على وجهها الشرعي الصحيح . 
؛ - المعرفة الصحيحة بتاريخ العرب وحياتهم قبل نزول القران :- 

ومن الضروري أن أنبه إلى أنه ليس من السهل التوصل إلى المعرفة 
الصحيحة بتاريخ العرب وحياتهم قبل نزول القران » وذلك لأن هناك 
عوامل كثيرة تضافرت على اسدال أستار كثيفة على هذا التاريخ حجبت 
حقيقته عن أعين الدارسين المختصين أنفسهم . حتى أصبح كل دارس 
يتمثل هذه الحقيقة کا تتراءى له فلم تعد هناك حقيقة واحدة مجمع عليها 
في تاريخ هذه الأمة وإنما أصبحت هناك ظنون يناقض بعضها بعضا › 
ويكذب بعضها بعضا ‏ ولا أظن أن أمة من الأمم اختلفت الآراء إلى درجة 
التناقض في فهم حقيقتها مثل الأمة العربية قبل الاسلام . 

(۲) نفس المصدر ص ۲۰۹ /۲۱۰ . 
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آسباب الجهل بتاريخ العرب قبل الاسلام : 

يمكن تلخیص هذه الاسباب فيا يلي : 

۱ - عملية تشویه تاريخية حدئت عن عمد في أكثر الأحیان » وعن 
جهل في آقلها . 

۲ - سوء الفهم وذلك بسبب نقص الأخبار ‏ أو عدم فهمها على 
وجهها الصحیح » وبسبب فهم بعض الصطلحات الاسلامية على غير 
وجهها وهذه الصطلحات مثل : الأمية والجاهلية » وبسبب تسلیط 
التفسیرات الغربية على هذا التاریخ من قوم ليست هم دراية سلیمة به . 
ولا یتسم الجال هنا لتفصیل القول في هذه السائل . وإنما آعرض ها في إيجاز 
شدید : 

۱ - عملية التشویه : 


تعرض تاريخ العرب قبل الاسلام على يد الیهود والشعوبیین من 
الفرس لتشویه شدید كان الهدف منه تحقير العرب والتقلیل من شأنهم لضرب 
الاسلام من وراء ذلك على أساس أن الاسلام إذا كان قد جاء على يد هؤ لاء 
الجهال الذين لا حظ لهم من علم ولا أدب ولا حضارة . فلا بد أن يكون 
هذا الدين الذي جاءوا به مناسبا لأحواهم المتدنية المنحطة » ولا يناسب ما 
ها السبق في العلم والحضارة والرقي . لذلك رموا العرب قبل الاسلام بكل 
نقيصة فقالوا عنهم كا جاء في العقد الفريد : « . . . لم يكن للعرب ملك 
يجمع سوادها . ويضم قواصيها . ويقمع ظالها . وينبى سفيهها ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة . ولا أثر في فلسفة . إلا ما كان من الشعر وقد شاركتها 
فيه العجم . وذلك أن للروم آشعارا عجيبة قائمة الوزن والعروض ٠‏ فا 
الذي تفخر به العرب على العجم ؟ فإنما هي كالذئاب العادية » والوحوش 
النافرة . يأكل بعضها بعضا . ويغير بعضها على بعض . فرجالها موثقون في 
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حلق الأسر ‏ ونساژ ها سبایا مردفات على حقائب الابل . . ٠‏ 

ثم جاءت الصليبية الحديثة لتکمل هذا التشویه » وکان الهدف الذي 
یسعون إليه هو إيجاد تبریر باسم العلم لتصورات قائمة مستقرة ومسبقه › 
كان الستشرقون یبحثون عن تبریر علمي للصورة التي استقرت في أذهانهم 
عن المسلمين البرابرة المتوحشين . وقد وجدوا هذا التبرير في تصوير العرب 
كمجموعة من البدو السذج المتوحشين الذين جمعتهم الصدفة العمياء تحت 
قيادة زعيم همجي متحمس ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) نجح بفضل 
ظروف تاريخية مؤاتية في اكتساح العالم التحضر في عصره !! 
۲ - سوء الفهم : 

وقد ساعد على تثبيت هذه الصورة القاتمة عن العرب قبل الإسلام 
الحكم القاسي الذي .أصدره ابن خلدون على العرب متاثرا بذلك بحالة 
الأعراب الذين شاهدهم في فترة من فترات الانحطاط فسدت فيها أحوال 
العرب وخاصة البدو منهم » وانحلت في كثير منبم عرى الاسلام وسلائق 
العروبة » وأصابتهم العجمة فأفسدت عليهم عقوم وألسنتهم وأخلاقهم » 
فأصبحوا مسخا مشوها » هو ذلك المسخ الذي عاينه ابن خلدون وكان له 
أثره العميق في تكوين نظرته الجائرة عن العرب ككل . لقد أدى سوء فهم 
ابن خلدون لحالة العرب قبل الاسلام إلى أن تداول كثيرون بعده هذا 
التفسير المبني على سوء الفهم وساعد على ذلك عوامل كثيرة أهمها : 
أ نقص الأخبار : 

ذلك أن الأخبار التاريخية التي تتعلق بالعرب وخاصة عرب الحجاز 
ونجد اعتمد نقلها على الرواية الشفهية التي تعرضت للتحريف بسبب 
النسيان » ذلك أن تاريخ العرب وهو أقدم تاريخ بشري اتصل تواتره في 


. (۱) العقد الفريد ج ۳ ص ۳۱۹ . 


مکان واحد على الأرض لم يدون قبل الاسلام » وحفظ تاريخ بهذا الطول 
عن طريق الرواية وحدها أمر مستحيل » لذا ضاع معظم تاريخ العرب » 
وخاصة في الحجاز ونجد موطن العرب المستعربة من أبناء إسماعيل بن 
إبراهيم عليه| السلام » وهم الذين نزل فيهم الكتاب . من أجل ذلك تخبط 
ال رخون قديما وحديثا في فهم الحياة العربية » وفي تقديرها التقدير السليم 
وذلك لأن فهم التاريخ من خلال أخبار قليلة مضطربة مشوهة ناقصة لا بد 
وأن ينتج عنه فهم مضطرب ومشوه وناقص للتاريخ . 
ب - سوء فهم الاخبار : ۱ ۱ 

يضاف إلى نقص الأخبار سوء الفهم لا بقي منها . ذلك أن من آخطر 
الزالق التي تعرض ها الذين أرخوا هذه الفترة هو عجزهم أحيانا عن فهم 
الخبر بسبب الغفلة عن دلالة الکلام على مقتضی الا صطلاح العربي » 
وبسبب اخراج الخبر أو النص أو الواقعة من سياقها التاريخي . 
ج ‏ سوء فهم الصطلحات الاسلامية : ۱ 

وما ساعد على سوء الفهم عدم فهم بعض الصطلحات التي أطلقت 
على العرب وأهمها : مصطلح الأمية » ومصطلح الجاهلية . 
مصطلح الأمية : ۱ 

لقد فهم مصطلح الامية على أنه يعني الجهل عموما ومن هنا أطلق 
الیوم على برامج تعلیم الکبار خطأ اسم ( برامج مو الأمية ). ذلك أن الأمية 
وان كانت تعني في بعض معانيها عدم المعرفة بالكتابة » فإنها لا تعني عدم 
العلم . لأن العلم لم يكن متوقفا على الكتابة وإنغا كانت له مصادر أخرى » 
وليس هنا بيان حقيقة هذا المصطلح . وإنما أريد فقط أن أنبه إلى أن الرواية 
كانت وسيلة العلم عند العرب قبل الاسلام > وظلت الرواية بعد الاسلام 
رغم شيوع الكتابة وازدهارها المصدر الأساسي للعلم » ول يكن يعترف لاي 
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كتابة بقيمة علمية إلا إذا كانت مستندة إلى الرواية » فلم تكن الأمية تعني 
جهل العرب أو افتقارهم إلى العلم > أو انحطاط مداركهم العقلية » ذلك 
أنه كان للعرب قبل الاسلام علم كثير صحيح لا مجال لبيانه هنا » وكانت 
لهم عقول راجحة ومدارك عالية » لم يعتمد في تحصيلها على الكتابة . 


مصطلح الحاهلية : 

والصطلح الآخر الذي آسي ء فهمه هو مصطلح الجاهلية » فلقد شاع 
في الفکر الاسلامي الحديث اعتبار الجاهلية اعتبارا شرعیا يسوي بينها وبين 
الكفر كمقابل للاسلام في كل حاله وذلك غير صحيح . ذلك أن الجاهلية في 
اصطلاح الاسلام ليست وصفا مقابلا للإسلام في كل حالة » وإنغا هي 
وصف لحالات نفسية وأفعال يجب أن ينظر إليها في ضوء أحكام الشريعة 
الإسلامية كل على حدة » فإن كانت من أعمال الاعتقاد التي تخرج من 
الإسلام مثل الشرك وعدم الإيمان باليوم الآخر وما إلى ذلك من أصول 
الاعتقاد التي لا يصح الإسلام إلا بها فهي كفر يقابل الإسلام » وان كانت 
من أعمال المعاصي التي لا يخرج فعلها من الإسلام فهي ليست کفرا واغا 
هي فسوق ‏ أما إذا قصد بالجاهلية الفترة التاريخية السابقة على الاسلام » 
فهي تشمل ما يقابل الإسلام مقابلة الكفر مثل الشرك » وما يقابل العاصي 
في الاسلام » وتشمل في نفس الوقت ما لا يتعارض مع الاسلام » بل 
وتشمل ما يتوافق معه من العرف الصالح مثل : فرض الدية على العاقلة 
وشرط الكفاءة » واعتبار العصبية في الولاية والارث . فهذا النوع من 
أعراف العرب قبل الاسلام أخذ به الاسلام » واعتبره الفقهاء شرعا واجب 
الاتباع كا تشمل على أعمال البر والعروف التي أقرها الاسلام مثل : 
اكرام الضیف والجار » والوفاء والعفة عن الحارم » والروءة والنجدة » وما 
إلى ذلك » كما تشتمل على الباح الذي هو الأصل في أعمال الناس والذي لا 
يتعارض مع أصل مقرر في الإسلام » ثم هي على جميع معانيها لا تعني 
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الجهل الذي هو ضد العلم . ذلك أن الجاهلية ليست من الا صطلاحات التي 
استحدثها الإسلام بنقلها عن معناها الأصلي مثل الاسلام والكفر والنفاق وما 
إلى ذلك > وإنغا هي من المصطلحات التي استعملها العرب وأبقاها الاسلام 
على اصل الاستعمال » وقد استعمل العرب هذا الاصطلاح في الشعر 
القديم بمعنى الاسراف والسفه والطيش ومجاوزة الحد » وهي من العاني 
الممقوتة في اللحاهلية والإسلام » يقول امرؤ القيس : 
وأصبحت قد عنفت بالجهل أهله وودعت إخوان السفاهة والفلی(۱) 

وكا أن الجاهلية ليست وصفا مقابلا للاسلام في كل حالة فإنها ليست 
من الجهل الذي هو ضد العلم . وهي كذلك ليست نبذا يدل على 
الانحطاط والتخلف وعدم الرقي . والعجز عن التحضر ذلك أن كل أفعال 
الجاهلية التي ذمها الله في العرب عرفتها كافة الشعوب المتحضرة وما تزال 
تعرفها على أشنع الصور . . 
ء ‏ سوء تطبيق المصطلحات الغربية : 

كذلك كان من أسباب سوء الفهم تسليط التفسيرات المعتمدة على 
مصطلحات دات مفاهيم غربية خاصة مثل : العلم بالفهوم الغربي » 
والفلسفة والمنطق والحضارة .. الخ . وقد سبق أن قلت إن هذه 
المصطلحات مشحونة بمفاهيم غزبية قديمة وحديثة . وأن اتخاذها مقاييس 
يقاس بها تاريخ الاسلام ودور المسلمين التاريخي يسيء إلى هذا التاريخ 
ويفسده ویشوهه. وكذلك ال حال بالنسبة للتاريخ العربي قبل الاسلام » ذلك 
أن استعمال هذه المصطلحات في تفسير هذا التاريخ قد أدى إلى اعتبار 
المرحلة السابقة على نزول القرآن من تاريخ العرب فترة تنتمي الى ما يسمى 
في المصطلح الغربي (بالبدائية) وقد سبق أن ناقشت خطأ . ذلك » وبينت 
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فساده . وان كان يحتاج الى مزيد من التفصیل لا يتسع له هذا القام . . . 
الصادر الصحيحة للتاریخ العربي القدیم : . 

على أن هذا لا يعنى أن هذه الفترة التاريخية قد ضاعت إلى الأبد » بل 
العكس هو الصحيح » ذلك أن الله تعالى قد حفظ لنا من تاريخ هذه الفترة 
ما هو ضروري لفهم الاسلام . وفهم تاريخه وفهم الظروف الاجتماعية التي 
تعامل معها . ذلك أن من الأمور التي يجهلها كثير من الناس أن الله تعالى قد 
حفظ بالقرآن تاريخ العرب الذي هو ضروري لفهم هذا الكتاب وفهم 
مصطلحه » فالقران نفسه يعتبر مصدرا هاما جدا لمعرفة حياة العرب 
وتاريخهم . كما أن حرص العلماء المسلمين على حفظ اللغة التي يقوم بها القران 
ويفهم عن طريقها قد دفعهم الى حفظ لغة العرب وشعرهم قبل نزول 
القرآن » فحفظوا لنا بذلك وثائق تاريخية تعد من أخطر الوثائق التي يكن ان 
تعوض لنا نقص الأخبار » وتعيننا على فهم الحياة العربية فهیاً صحيحاً 
دقیقاً » لکن هذا النوع من الوثائق لا یستلفت نظر الذین يبحثون عن 
الاخبار والوائق التي من نوع خاص مثل النقوش والسجلات وغیرها . 
وذلك النوع من الوثائق شبه مفتقد أو معدوم بالنسبة لعرب الحجاز ونجد 
خاضة . ذلك أن هؤلاء لم یترکوا خلفهم غير اللغة والشعر. وهذه الوثائق لا 
تحتاج الى مؤرخ عادي ولفا الى مؤرخ خبير بلغة العرب وشعرهم . وقد 
يقال إن هذه اللغة وهذا الشعر مطروحان آمام الباحثین في اللغة العربية 
وآدابها » وهم لم يجدوا فيها هذه الادة التاريخية الزعومة » وأقول رداً على ذلك 
إن الباحثين في اللغة العربية وآدابها في غالبيتهم إنما يبحثون فيها عن اشياء 
أخرى غير التاريخ نهم يبحثون فيها كنصوص أدبية أو بلاغية أو نحوية أو 
صرفية» وتلك مباحث هامة لكنها مباحث لو بحثت على وجه اخر لكشفت 
عن حقائق تاريخية وعلمية سوف تقلب الصورة تماما . ذلك أن في لغة العرب 
وشعرهم علم كثير غزير يعرض لنا صورة أخرى غير الصورة الباهتة الشوهة 
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المشوشة التي نعرفها عن العرب . ولیس هنا مجال بسط القول في هذه القضية 
الخطيرة . ۱ 
۵ - معرفة حالة الأمم الأخرى قبل دخوها في الاسلام : ۱ 

بقيت عندنا نقطة أخيرة وهي معرفة حالة الأمم الاخرى قبل دخوها 
في الاسلام » ذلك آننا إذا أردنا ان نعرف حقيقة التاريخ الاسلامي » يجب 
أن نعرف الدور الحقيقي للإسلام في تحويل الأمم السابقة عن طريق قياس 
مدى التغیر الذي أصاب هذه الأمم بعد الاسلام » ذلك أن قيمة التغير لا 
تقاس با يجب وإنما با هو ممكن في حدود الظروف والعوامل المؤثرة في 
التاريخ » إن دراسة أحوال الأمم السابقة يفسر لنا كثيراً من المسائل الغامضة 
أو التي أسيء فهمها في التاريخ الإسلامي . . كيف كان الفرس . وكيف 
تغيروا وما هي نسبة ذلك ؟ كيف كان الترك » وكيف تغيروا » وما هي نسبة 
ذلك ؟ وكيف كانت أحوال الأمم الأخرى من أقباط وبربر وهنود . . 
الخ . . 

ويجب أن نضع في الاعتبار عند تقدير مدى التغير ودلالته أن الدور 
المنوط بالإسلام لا يقوم على أساس من الغاء سنن الله العاملة في التاريخ » 
ولو أراد الله ذلك لكان . ولكنا نعلم من فهمنا لكتابه » ومن حرکهة. التاريخ 
الاسلامي نفسها أن ذلك ليس من مراده تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة 
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ٠4‏ ويجب ان ننبه الى أن 
مدى التغير يتوقف على نوع التفكير ومدى تغلغل العادات الفكرية والتقاليد 
الاجتماعية ؛ وعلى مدى انحراف هذه العادات والتقاليد عن خط الفطرة 
السليمة المستقيمة التي فطر الله الناس عليها كا مر بنا في حديث رسول الله 
كه «كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. .4. 


4o الإسراء‎ (۱) 


الوحدة الإسلامية في ضوء ا مهج الاسلامي لتفسير التاریخ : 

في ضوء هذا النهج الخاص لدراسة التاريخ الاسلامي يمكننا أن ننظر 
في قضية الوحدة الإسلامية.وأن نعتبرها الاعتبار الصحيح.. نعم .. إن 
استخدام النهج الإسلامي في دراسة حركة التاريخ الإسلامي سوف يقدم لنا 
صورة مختلفة تماما عن تلك الصورة القاتمة المقبضة المشوهة التى تقدمها 
الأخبار المضطربة أو المزيفة »والتي تقدمها لنا التفسيرات المغرضة أ الناقضة. 
نعم إن هذا المنبج سوف يقدم لنا صورة مضيئة جليلة > تؤكد أن الإسلام 
هو أعظم مصحح وموجه لحركة التاريخ الإنساني » وتؤكد على ان جاهل 
دور الإسلام في تاريخ البشرية عامة وتاريخ الأمة الاسلامية خاصة يضع 
هذا التاريخ تحت رحمة مجموعة من العوامل والظروف العمياء التي لا تتم 
بالانسان ولا تحسب لوجوده الخاص في هذا العام أكثر من كونه عنصراً من 
عناصر المادة الجامدة والحية التي تخضع لجبرية الظروف والعوامل ؛ كما أن 
تجاهل دور العوامل المؤثرة في التاريخ والتي لم يقصد الاسلام إلى الغائها وإنما 
قصد إلى معاونة الإنسان على مواجتها » وتوجيهه إلى الأسلوب الأمثل 
للتعامل معها ‏ يكلف الناس ما لم يكلفهم به الله » ولا يلتمس هم 
الأعذار » ولا يقدر لهم الأحوال . . 

.. إن الاسلام كما سبق أن قلت في حديثي عن المتبج يمثل العناية 
الإلهية بالإنسان. ورحمة الله التي تأخذ بيده » ليواجه الظروف والعوامل › 
ويتفاعل معها تفاعلاً مفيداً مثمراً يحقق من خلاله حريته وکرامته وسيادته على 
الأرض ۰ ويؤدي دوره المقدور له في عمارتها بالخير والحق والعدل 
والصلاح . 

.. بدأ دور الإسلام مع بداية الإجتماع الانساي على الأرض » 
واستمر في أداء دوره حتى ختمت الرسالات بخاتم الأنبياء محمد وَل 
واستمر دوره بعد ذلك على يد أمته وسيظل رغم كل ما نشاهده اليوم في 

١5 


مجتمع السلمین من مظاهر الانحلال والتفکك. والله غالب على آمره ولکن 
أكثر الناس لا یعلمون . . . 

. . ولقد آدی الاسلام دوره في اعادة صياغة الجتمع الانساني على 
اساس الوحدة الإنسانية الجامعة التي تقوم على أساس الأخوة في الله على يد 
الجيل القراني الأول الذي رباه محمد ب بتوجيه رباني. . خرج هذا الجيل من 
جزيرة العرب يعيد صياغة التاريخ خارجها » ويدمر الأوضاع الفاسدة التي 
أذلت الإنسان واستعبدته لغير الله » وسلبته حريته وكرامته » وعطلت فيه . 
قدرته على البناء والتعمير » خرج يجمع الناس على اختلاف عناصرهم 
وألوانهم تحت وحدة الإسلام الجامعة . . ول يكن طريق هذا الجيل طريقاً 
سهلاً معبداً مفروشاً بالورود » وإنما كان طريقاً شاقاً بملوءاً بالصعاب؛ 
والعقبات التي تتمثل في العادات والتقاليد والأفكار والنظم المنحرفة عن هدي 
الله . ففتح دروبه المسدودة. ومهد مسالكه الوعرة . وفجر صخوره العنيدة 
في أروع مسيرة إنسانية من أجل حرية الإنسان وأمنه وسعادته وكرامته » 
وانطلق هذا الجيل تحت شعاره التاريخي المشهور « خرجنا لنخرج الناس من 
عبادة الناس إلى عبادة الله » ومن جور الحكام إلى عدل الاسلام » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها» ثم خلف هذا الجيل التابعون وتابعو التابعين ومن 
بعدهم من عرب وفرس وترك وغيرهم . 

.. نعم نشبت صراعات . وحدثت فتن » ووقعت مظالم ١‏ وتشعيت 
فرق . لكن المسلمين نجحوا في إقامة وحدة إسلامية حية قوية تحدت 
العواصف والمحن وذلك بشهادة الواقع الذي لا ينكره إلا من على سمعه 
وقلبه غشاوة . 

إن الصراع قبلیاً كان أو عنصرياً » والفرق » والمظالم. والخلافات 
وغيرها من الجوانب السلبية ما هي اثار ضرورية لعملية التفاعل الحي 
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النشط بين الاسلام وبين جماعات إنسانية محكومة بعوامل وظروف تمثل سنن 
الله في الحياة والناس » ولقد انتج هذا التفاعل وحدة إنسانية إسلامية جامعة 
راسخة أرسخ ما تكون الوحدة في وسط بشري غير متجانس في عناصره أو 
ظروفه . 

وإن عظمة الإسلام لا تكمن في تصورنا الساذج لدور الاسلام في بناء 

ياة مثالية لجتمم مثالي خال, من الصراعات والفتن والانحرافات » مجتمع 

(اليوتوبيا) المثالي هذا والذي حلم به الفلاسفة الخياليون ورسموا له الصور 
المثالية الحالمة ابتداء من الدينة الفاضلة لافلاطون وشوا بعالم حي بن 
یقظان لابن طفیل الى (بوتوبیا) توماس مور › وجان جاك روسو وآخیرا 
شيوعية کارل مارکس هذا إذا أحسنا الظن بالرجل - ولست من يحسنون 
الظن به وتصورنا أنه كان يقصد فعلا الخير للناس . . هذا العام الحالم 
الخيالي المثالي الذي تتجرد فيه النفس الإنسانية مما ركب فيها من عجز 
وضعف وشر وقصور » والذي تتعطل فيه سنن الله المادية والحية والاجتماعية 
على مستوى الكون كله . . هذا العالم الذي لا يكدح فيه الإنسان ولا يتعب 
ليحقق بجهده الخاص في ظل ظروف خاصة » والمشمول بعناية الله من أجل 
كماله المقدور له في الدنياء ليلقي عليه جزاءه المقدور له في الآخرة يا 
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» الانشقاق: 5. 

.. هذا العام ل يكن قط هدف الإسلام » ولو كان الأمر على هذا 
النحو لا أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة أصلا » وما كان أهون على الله 
أن جرد الانسان من قصوره وضعفه وشرور نفسه وآن يكف عنه شر 
الظروف والعوامل التي تصادمه . لو أن الله أراد أن تکون هذه الدنیا هي 
آخر الشوط . 

.. إن هناك عالاً آخر غير هذا العالم سوف يبدل فيه الإنسان خلقا 
آخر ‏ في هذا العالم يبطل الصراع » وتنعدم الشرور في جنة المؤمنين الذين 
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کدحوا في دنياهم کدحاً صالحاً حتى لقوا ربهم » واستحقوا مكانهم في جنة 
الخلد . ۱ 

م ین رسول الله بل وهو یدعوهم إلى بناء جتمعهم بالأماني الكاذبة . 
وم يعدسم بمجتمع مثالي» وإنما نبههم إلى الفتن 3 ودعاهم الى أن يوطنوا 
انفسهم على مواجهتهاء ففي الحديث الذي رواه البخاري عن آي هريرة 
رضي الله عنه يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم . والقائم فيها 
خير من الاشي» والاشي فيها خير من الساعي . من تشرف ها تستشرفه ومن 
وجد فیها ملجاً أو معاذا فلیعذ به» 

. . فهو إذن الاعداد النفسي للأمر الصعب الخطير. الذي يجب ان 
يوطنوا أنفسهم على خوضه على بصيرة من أمر ربهم » وأن يواجهوه بعلمهم 
وإيماهم وعملهم أو كدحهم حتى يخرجوا منه سالمين غاغین . . . 

۰ ژد هذه الفتن صروریه لو ختبار عزائم الرجال ۰ ولاستخراج الخير 
من الشر كما ورد في حدیث معاذ رضي الله عنه ؛ وذلك لأن السلمین سوف 
یتعاملون مع ظروف اجتماعية تراکمت فیها عادات وتقالید وافکار » 
واستقرت فیها نظم لن تستجیب بسهولة . . إن القرآن ی کد كثيراً على أن 
الحن والفتن والبلایا هي آمور ضرورية لامتحان عزائم الرجال » وإيمانهم 
وصدقهم قال تعالى ۸۱ . آحسب الناس ان یترکوا أن یقولوا امنا وهم لا 
يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدفوا ولیعلمن 

. كيف نتوقع أن تدخل أمة باکملها في الاسلام مثل الأمة العربية في ۱ 
فترة زمنية لا تتجاوز ربع قرن من الزمان ٠‏ وفيها العام والجاهل » والطيب 
والخبيث ¢ وفیها عادات وتقالید وأعراف ¢ فيها الصالح والطالح »ثم لا 
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مقاومة الذین ۸ یستوعبوا حقيقة الاسلام ولم یستطیعوا التفاعل معه . فترتد 
بعض القبائل وتمنع الزكاة التي تحسبها جزية مذلة » وتتجمع منهم آوشاب 
وهي موجودة في کل أمة . لیقتلوا عثمان رضي الله عنه . لأنهم ۸ یفهموا 
الاسلام الا على أنه سلب ونبب وغنيمة. 

. . وكيف نتوقع أن تدخل أمة بأكملها مثل الفرس في الاسلام » 
وهي أمة ذات ملك وسلطان طویل وعریق > وکانت احدی آقوی 
امبراطوزيتين تسيطران على العام القديم ‏ ألا يكون فيها من يخقد على 
الاسلام وأهله من لم يدخل الإيمان في قلبه » وهو لا يتصور الأمر إلا أنه جرد 
صراع بين جنسين على الملك » كيف لا نتوقع من الأمراء والوزراء والكهنة 
التي عاشوا قرونا يستعبدون الناس ويذلونهم أن يتقبلوا هذا الامر بسهولة › 
دون أن يكيدوا كيدا . . ! . وكيف ننتظر من شعب اعتاد عدة قرون على ان 
ينظر لملوكه على آنهم آلمة يجري في عروقهم دم إِلهي وم طبيعة خاصة‌مقدست 
أن يتحول فجأة الى شعب مسلم يرى الحاكم واحداً من الناس ثم لا يكون 
فيهم ‏ أو حتى كثير منهم ‏ من لا يتقبل هذا الامر ولا يستوعبه » فيكون . 
تأليه على رضي الله عنهء في قليل منبم ثم يكون ادعاء العصمة له ولبعض 
نسله في الكثير منهم . لقد كان المجتمع الإيراني - كما يذكر صاحب كتاب 
ايران في عهد الساسانيين ‏ مؤسساً على اعتبار النسب والحرف » وكان بين 
. طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة » وكانت 
الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً لأمير أو كبير وكان من 
قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه ولا 
يستشرف لا فوقه . وكانوا كا يقول الطبري ومكاريوس في تاريخ ايران 
«ينشدون الأناشيد بألوهية ملوكهم ويرونهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق 
القن ۽ ۱ 
3 (۱) أبوالحسن الندوي . ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين ص ٠١‏ وراجع : ايران في 
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. . وکیف نتوقع من أمة مثل الترك لم تنل في جاهلیتها حظأً یذکر من 
التهذيب أو التمدين 3 وم تطلع في سمائها شمس الوحي فيا نعرف مرة 
واحدة » أللا يكون منها في الإسلام أناس جفاة قساة غلاظ 3 لا ينفذ الإسلام 
إلى أعماق قلویپم ولا يرفق حواشيهم ٠.‏ . 

. . ثم كيف لا تمتىء نفوسنا في نفس الوقت إعجاباً بهؤلاء العرب 
والفرس والترك تمن نفذ الإسلام إلى اعماقهم 3 وتخطى كل هذه احواجز 4 
وصنع منهم هذه النماذج الإنسانية الرفيعة التي قامت على اكتافها الوحدة 
الإسلامية الإنسانية الجامعة عبر العصور ۹ 

. . إن الوحدة التي أرسى قواعدها رسول الله ية على قاعدة قرانية . 
لم تتفكك بعد الخلافة الراشدة وإنما قاومت واستمرت وصمدت . وما تزال 
قائمة صامدة حتى بعد سقوط دولة الخلافة رسمياً على يد عدو الله كمال 
آتاتورك عام ۱۹۲6 ميلادية» وبعد سقوط غالبية بلاد العام الاسلامي في 
قبضة الاستعمار الغربي . . . وأكبر دليل على ذلك هذه الصحوة الاسلامية 
التى نشاهدها اليوم » وكا قلت في مقال نشرته مجلة الدعوة القاهریة() حول 
هذا الموضوع «يخطىء من يظن ان هذا الوعي الاسلامي قدظهر بالمصادفة. أو 
اندفع من العدم ‏ لأنه لا شيء في حياة الامم ۰ بل لا شيء في هذا الوجود 
كله يأتي من الصادفت أو يندفع من العدم . لأن كل شيء في هذا العام بقدر 
إنما يأتي بقدر وبمقدار وبناء على أسباب ومسببات منها ما نعلم منه شيئاً نبا 
ما لا علم لنا به . فالأحداث دائ تأتي كنتيجة لظروف أو مسببات تعمل 


عهد الساسانيين » آرثر كريستنسن . الفصل السابع . 

)١(‏ مقال : هذا الشباب ثمرة كفاح أمتنا عبر القرون » وقد أعيد نشر هذا المقال ضمن 
مجموعة مقالات موجهة إلى الشباب في كتيب تحت عنوان : حذار انهم يحضرون الأخدود :. عن 
طريق المركز الإسلامي للدراسات والبحوث والدعوة ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة . 
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بتوجیه من المشيئة الإلمية لامضاء قدر الله على الوجه الذي أراده الله . وقد 
تكون الظروف غامضة . والأسباب غير مفهومة .لکن ذلك الغموض 
وعدم الفهم لا يعني أن الأشياء تروح وتغدو كا يحلو ما دون ضابط أو 
حساب . . فالوعي الذي تشهده الأمة الاسلامية اليوم لم يأت من فراغ » 
وإنغا هو تعبير عن استمرار الأمة التاريخي من جالب » وثمرة الجهاد التواصل 
عبر القرون من جانب آخر . 
عملية طمس الذاكرة : 

ولقد تعرضت الأمة المسلمة لأكبر عملية خداع تاريخية ين 5 
طمس ذاكرتها . حتى يسهل فطع حاضرها عن ماضيها . > فلا تعود تذكر إلا 
هذا الحاضر المتفسخ العاجز الذلیل فتيأس» وتغلب على أمرها وتستسلم 
للواقع . لقد حيل بين هذه الأمة وبين تاريخها احقيقي بأسلوب علمي ذكي 
مخطط ومدروس. ولي نفس الوقت وضعت بين بعضها البعض حواجز 
وفواصل تحول دون التعرف على التجانس الذي تتمتع به هذه الأمة رغم 
الظروف السيئة التي تعيشها . لقد كانت خطة طمس الذاكرة ذات شقين : 
الشق الأول ٠:‏ تحريف التاريخ > والشق الثاني : تعميق الفواصل والحدود . 
الشق الأول : تحريف التاريخ : 

لقد قامت مراكز الأبحاث التازيخية في الغرب بأكبر عملية تزييف 
للتاريخ الإسلامي . وتولى عملية التزييف هذه جيش من المستشرقين 
التخصصین في دراسة الاسلام واللغة العربية والتاریخ ۱ وم بحدث قط في 
أي فترة من فترات التاريخ أن تعرض تاريخ أمة لمثل هذه العملية النظمة 
والمكثفة من التزييف وهي العملية التي تمثل واحدة من أبشع الجرائم التي 
ارتکبها الغرب الاستعماري في حق السلمین خاصة 7 عامة . ولكي 
تؤدي. هذه العملية أهدافها في طمس ذاكرة المسلمين » ولكي تستمر 58 
العملية بعد غياب الاستعمار ظاهريا » قام المستشرقون بتربية أجيال من 
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السلمین على هذا التاریخ الحرف ودفعهم إلى الراکز التقدمة في 
الجامعات . . وذلك لیقوم السلمون آنفسهم على تدریس ذلك التاریخ 
الحرف ‏ وأصبحت آقسام التاريخ » في كثير من الجامعات في العام 
الاسلامي لا تعرف غير ذلك التاریخ ولا تتعاطی سواه على الرغم من رحیل 
الستشرقین الذین انشأوا هذه الأقسام في البلاد التي سقطت تحت سیطرتهم 
الاستعمارية ووضعوا لما خظط الدراسة والبحث . ولقد قام الأساتذة 
السلمون أنفسهم في البلاد التي تأثرت بالخطط الاستعمارية بتبني هذا 
التاريخ المحرف إلى درجة جعلتهم يقاومون كل محاولة لتصحيح هذا 
التخريف . . لقد قبل هؤلاء دون وعي هذا التاريخ المحرف باعتبار أنه يمثل 
الحقيقة التاريخية للعالم الاسلامي » وقبلوا معه واقع التجزئة والتشرذم على أنه 
هو نفسه الحقيقة التاريخية لهذا العالم . 
الشق الثاني : تعميق الفواصل والحدود : 

عمد الاستعمار كذلك في البلاد التي سقطت في قبضته إلى تعميق 
الفواصل والحدود . حتى أصبحت الحدود الإقليمية بين أجزاء العالم 
الاسلامي التي نكبت بالاستعمار آکثر قسوة من الحدود التي تفصل بين 
البلاد الاسلامية وغيرها من البلاد غير الإسلامية . وكان من أبرز أهداف هذا 
التعميق إلى جانب أهداف كثيرة آخری طمس معا التجانس الذي تتميز به 
الأمة المسلمة على اختلاف أقاليمها . وتباعد ما بينها » ثم دفع هذه 
الوحدات المتشرذمة لتصنع لنفسها تاريخا خاصا يقضي على هذا التجانس 
نمائياً . ويعمل على نمو آعراف مستقلة وتقاليد وعادات خاصة تنمو مع الزمن 
تحت ستار القومية الخاصة . ليصبح لكل وحدة من هذه الوحدات عرفها 
الخاص » وعاداتها وتقاليدها الخاصة » وبذلك تنقطع الصلة بينها وبين 
الونحدات الاسلامية الاخری ‏ وتفقد الأمة المسلمة تجانسها . وبالتالي تضيع 
وحدتها إلى الأبد . 
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تجانس الأمة الاسلامية بفرض نفسه : . 

ورغم هذه الحاولات للقضاء على تجانس الأمة وتفتیت وحدتها فان 
تجانس هذه الأمة كان أقوى من کل محاولات التجهیل والتمزیق وذلك 
لسببین : أولما: أن العوامل التي حققت هذا التجانس ۸ ینقطم عملها 
بتحريف التاریخ » وزرع الحدود لأن هذه العوامل لا تکمن فقط في الوحدة 
السياسية او المشاركة التاريخية وإنغا تکمن أساسا في النمط التربوي الذي 
وضعه الله في الاسلام لیقوم بدور ثابت ومستمر في صيانة هذا التجانس » 
فالسلمون على اختلاف اقالیمهم يلتزمون نهجاً مشتركاً يوجه عقوطم وحیاتهم 
وجهة مشتركة حتى وان انقطع التواصل بينهم فالعبادات في الاسلام ليست 
جرد شعاثر يؤديها السلم للعبادة » ولنما هي أيضاً اسلوب فذ لتحقیق تجانس 
الأمة والحافظة على وحدتها » ووحدة وجهتها. فالصلاة والصیام والحج . 
وشعاثر التحية والأعياد وتلاوة القران واستماعه كلها وسائل لتحقیق تجانس 
الأمة وبناء وحدتها . ۱ 

ثانيهما : أن تجانس الأمة الاسلامية قد استقر وثبت عبر مثات السنین 
من خلال المارسة المشتركة لنمط واحد مشترك من أغاط الحياة الاجتماعية .. 
ولقد وقف الرحالة الغربیون مشدوهین آمام هذا التجانس العجیب الذي 
تتمتع به الأمة الاسلامية والتي تتکون من أصول وأعراق وأجناس مختلفة » 
والتي تتوزع في مساحة شاسعة في بیئات جغرافية متباینه في مناخها 
وتضاريسهاء وعلى الرغم من کل عوامل الاختلاف والتنافر فقد حققت هذه 
الامة تجانساً مدهشاً سجل ملامحه الرحالة السلم أبو عبدالله محمد بن بطوطة 
في القرن الثامن ال حجري الوافق للرابع عشر اليلادي وذلك في کتابه : (تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) . وهذا الکتاب هو تسجیل 
لرحلات خلال العام الاسلامي استغرقت ستأً وعشرین سنة »> ضرب فيها 
ابن بطوطة في طول البلاد الاسلامية وعرضها. بدأ من الغرب الى تونس وليب 
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ومصر والعراق وایران والأناضول وشبه جزيرة القرم » ثم قبلا ال روسیا 
حتى قرب مدينة کییف ‏ ثم عبر بلاد القوقاز الى أذربيجان ثم بلاد ما وراء 
الغبر » ثم افغانستان فالهند » ومنها إلى جزر مالدریف إلى الجنوب الغربي من 
جزيرة سيلان ثم جزيرة سيلان ء ومنها الى بلاد البنغال ثم الملايو ثم 
الصين » وفي طريق عودته مر بسومطرة متجهاً الى شرق افريقيا فزار زنجبار 
ثم اخترق افريقية الاستوائية والمدارية» ووصل إلى تمبكو ثم عبر الصحراء 
الكبرى إلى المغرب الأقصى من الجنوب . ومنها مراكش فمدينة فاس حيث 
ألقى عصا التسیار » وجعل يتحدث عن رحلاته العجيبة » وأمر السلطان 
المريني أحد كتابه بان يستملى ابن بطوطة وصف الرحلة ويسجله . . في هذه 
الرحلة يقر ابن بطوطة : أنه لم يشعر في أي بلد من هذه البلاد التي نزها على 
كثرتها وتباعدها أنه غريب » ول يجد أي صعوبة في دخول بلد أو في التعامل 
مع أهلها والاختلاط بهم. بل إنه تزوج أكثر من مرة وخلف وراءه في بعض 
هذه البلاد أزواجاً وأهلاً . . ۱ 

احساس الأمة المسلمة بوحدتها : . 


على ان الامر لیس مجرد تجانس اجتماعي فرضته وحدة التعالیم 
الاسلامية التي یلتزمها السلمون جميعاً على اختلافهم » وعلی اختلاف ما 
ینیم . وفا (لأمر یتجاوز ذلك إل [حساس السلمین العمیق بوحدتهم 
السياسية الجامعة رغم انقسامهم عملیا إلى دول ومالك . ورغم عملیات 
التقسیم والتجزئة التي فرضت علیهم . لقد كان السلمون عشية اصطدامهم 
مع الغرب الاستعماري الحديث موزعين بين حمس دول رئيسية هي : 
الأمبراطورية الغولية في اند . والدولة الصفوية في فارس والدولة الملوكية 
في مصر والحجاز: والشام . والدولة العثمانية في ترکیا واسیا الصغری . 
والدولة السعدية في الغرب . وعلى الرغم من ذلك فقد كان احساس . 
المسلمين بوحدتهم الجامعة أقوى من أن تحده هذه التقسیمات السياسية التي 
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تقوم على أساس الصراع على السلطة بين الحكام » ذلك الصراع الذي كان 
من اعظم آسباب شقاء هذه الأمة وضعفها . لکن هذا الصراع بکل آثاره 
السيئة ۸ يقض على احساس السلمین بوحدتهم » واکبر دلیل على ذلك أنه 
ما أن يتهدد العالم الاسلامي خطر خارجي داهم حتی تراهم جميعاً یتنادون 
للتوحد آمام هذا الخطر » متجاوزین ما بينهم من خلافات ‏ ولو أن إحساس 
قادة السلمین بوحدة الأمة السلمة كان على مستوی احساس الامة نفسها 
بهذه الوحدة لتغير اتجاه التاریخ ۳ أساسياً لصالح السلمین » وآبرز مثل 
على ذلك هو موقف السلمین من تقسّيم الدولة العثمانية . 
تقسیم الدولة العثمانية يشعل النار في العالم الاسلامي : . 

فلقد أثبتت هذه الأمة في أسوأ الأحوال ان إحساسها بوحدتها هو من 
أكبر عوامل استمرار وجودها وبقائهاء ولقد كان اتفاق الغرب على تقسيم 
الدولة العثمانية صاعقة اشعلت الحريق في العالم الأسلامي كله . وكان من 
أكبر البلاد اشتعالاً بلاد لم تخضع يوماً لسلطان الدولة العثمانية » ولنترك 
بعضاً من شهود العيان الغربيين أنفسهم يسجلون هذه الظاهرة . نقل 
شكيب ارسلان في حاضر العالم الاسلامي عن أحد الكتاب الفرنسيين قوله 
«إن العالم الاسلامي بات لا يعترف بحدود املاكنا الاستعمارية ‏ والعاقل 
الذي يريد اعتبار الحقيقة لا يعجبن من ذلك أقل عجب ما دامت الدعوة 
الكبرى التي نشرها ورفع علمها جمال الدين في المسلمين تسير سيراً دراكا» . 

ولقد وصف سيرتيودر موريسون غليان المسلمين في افند وغيرها 
بقوله : « لقد حان وأيم الحق للأمة البريطانية أن تعتبر وتتدبر خطورة ما هو 
جار في الشرق . فان العالم الإسلامي أجمع ليعج غضبا . ويحتدم حنقا من 
جراء تجزئة تركية . وما هذه اللوامع النارية التي تبدو في كابل والقاهرة الا 
البرق الذي تتلوه الرعود القواصف فالصواعق الزلزلة . إني قد أقمت في 
الهند أكثر من ثلائین سنة عرفت في خلاها المسلمين حق المعرفة » وأرى من 
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الواجب الآن أن انذر آمتي البريطانية بشر عقبی هذا الثوران الاسلامي 
الناشیء عن تجزئة تركية التجزئة النوية » فان ساسة مؤتمر فرسایل قد 
خالوا تركية في الأناضول منقطعة عن ساثر العام الاسلامي . فليس من 
شعب یخضب لا » ولا من أمة تغار علیها » فا أسوأ هذا الخيال الباطل 
والوهم القاتل. فمن شاء البرهان فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية العديدة 
الحالة بين ظهرانينا في لندن 

فالسلمون قاطبة في الهند » من ( بشاور ) حتى ( اركوت ) قائمون 
قاعدون لا يرونه قد حلّ بساحة تركية والمسلمين حتى باتت النساء 
المسلمات يعولن اعوالا شديدا » ويبكين: حالة الإسلام بكاء الأمهات 
أطفاهن موترىالتجار وهمأبعدطبقاتالأمة عن مزاولة الشئون السياسية يفرون 
من حوانيتهم ومتاجرهم خفافا ينظمون وقائع الاحتجاج ويطيرونها بالبرق الى 
أنحاء العام > وترى الطوائف العديدة من رجال الدين المتقشفين »› 
المتشددين . المضروب بهم المثل في شدة انقطاعهم عن جاري الحوادث في 
العالى. يخرجون من المساجد مواكب مواكب ليشتركوا في القيام بالتظاهرات 
والاحتجاجات . لقد كان سقوط الدولة العثمانية التي كانت تمثل في نظر 
المسلمين . رغم كل ما دب فيها من فساد وانحلال » الوحدة الاسلامية 
الجامعة لهم أمام الغرب - فاجعة لهم جميعا » ولقد تابع السلمون في كرب 
عظيم أنباء تقدم الجيوش الأوربية داخل تركيا . وحين انفتح الطريق إلى 
استانبول بعد سقوط أدرنة زاد كرب المسلمين . وسجل شعراؤ هم هذا 
الكرب » في ملاحم شعرية باقية ليتها تدرس في الدارس ليعرف الأبناء 
حقيقة وحدتهم الاسلامية » ومن أروع القصائد التي سجلت مشاعر 
المسلمين قصيدة شوقي التي يقول فيها : 
يا آخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 
نزل الملال من السماء فليتها ‏ طويت وعم العالمين ظلام 
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ثم يقول فيها وي الأندلس : 
بكما أصيب السلمون : وفیکا دفن اليراع وغيب الصمصام 
لم يطو مأتمها. وهذا مأتم لبسوا السواد عليك فيه وقاموا 
فهل لأحد بعد ذلك أن يشكك في حقيقة هذه الوحدة . وفي عمق 
احساس المسلمين بها رغم ما هم فيه . إن هذه الوحدة قائمة وسوف تظل كا 
قال أحد الساسة الانجليز ‏ باقية ما بقي في يد هذه الأمة هذا الکتاب:: ای 
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... بعد هذا التفنيد الوجز للشبهات التي ثارت حول تاریخ 
السلمن السياسي والحضاري . وحول الوحدة الإسلامية وحول اسهام 
السلمين اي في بناء العلم یج العلمي ... 

.. وبعد هذا التفنيد الوجز للشبهات التي ثارت حول علاقة 
الاسلام بالعقل » وموقف الاسلام من الفلسفة ومن المنطق » وبعد عرض 
الدور الجید الذي قام به أئمة السلمین انتصارا للعقل . وللحرية 
الانسانية . وللمنطق السدید . وللمنهج العلمي . . . 

. . .وبعد رسم اخطوط العريضة والأساسية لا يجب أن یکون عليه 
منهج البحث ومنهج التفسير للتاريخ الإإسلامي ۳ 

. . . وبعد أن عرضت للوحدة الإسلامية التي قامت وثبتت واستمرت 
وسوف تستمر رغم كل الضغوط وأنواع الحرب الخفية والعلنة التي شنت 
وتشن علیها منذ قیام دولة الإسلام , . 

. . .بعد کل هذا فلعله قد وضح أن جمیع الوضوعات التي تناوها 
البحث تحتاج إلى إعادة البحث فیها ودراستها دراسة وافية مفصلة في ضوء 
الحقائق التي قدمتها . 

وأظن أنه قد آن الأوان ليولي السلمون شئونهم بانفسهم ويأخذوا زمام 
أمورهم بأيديهم » ويفكروا لأنفسهم بأنفسهم . 
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اظن أنه قد آن الآوان لیتحرر السلمون من التبعية العقلية والنفسية » 
لیستردوا تارنحهم . ویودوا دورهم . . ۱ 

. . . وأخيرا فإني أتقدم إلى كافة السلمین الغیورین على دينهم وأمتهم 
وتاريخهم أن يأخذوا الأمر مأخذ الجد . وأن يتنبهوا لما يراد مهم وبأمتهم » 
وأن يتنبهوا إلى ضرورة كتابة التاريخ الإسلامي كتابة جديدة من مصادره 
الأساسية الصحيحة » وبعقول إسلامية واعية مدربة على مناهج البحث على 
النبج الذي سلكه سلفنا الصالح . . 

. إن بناء مستقبل قوي عزيز لا يقوم إلا على أساس من فهم علمي 

دقيق وسليم للماضي . لأن الماضي هو مادة الحاضر . وأساس المستقبل . . 

وماضي الأمة الإسلامية خاصة هو بالمقياس العلمي الصحيح . وحين 

يفهم الفهم الصحيح مدرسة كبرى لإلهام الأجيال » وتزویدها بخير زاد 

وتاريخ الاسلام والمسلمين كا يقول د. فتحي في خاتمة الأضواء هو 

« أجدر تاريخ في الإنسانية بان يرجع به إلى نصوصه السليمة التي عرف 
رواتها بالصدق والدين والمعرفة وعروبتهم الوثيقة). . 

ولقد اعترف المؤ رخون الغربيون المنصفون بأن من أكبر جنايات 
ال رخی الغربيين المتعصبين هي تجاهلهم فضل هذا التاريخ » وقد نقل 
صاحب الاضواء عن محب الدين الخطيب في هذه السألة ما يلي : « يقول 
( ول دیورانت ) في مقدمة کتابة ( قصة الحضارة ) : « إن السيادة الأوربية 
تسرع الآن نحو الانهیار وإن من أعظم أخطاء الغرب تجاهله فضل الشرق 
واندفاعه بالتعصب الإقليمي إلى نط الشرق في فضائله وحيويته وانتعاشه . 
وإصراره على كتابته التقليدية للتاريخ بأن يبدأ قصة الحضارة من اليونان » 
ويكتفي بالحديث عن اسيا كلها في سطر واحد». . 


نم عقب عل ذلك قائلا « ومن العجيب أن المئات من الأساتذة 
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والدرسین الجامعيين عندنا قرأوا هذا الاعتراف من هذا الحقق النصف ثم 
لا یزالون رابطین مناهجنا بعجلة هؤلاء الذین شکا ( دیورانت) من 
تعصبهم الذي سيؤدي مهم وبسيادهم إلى الانهیار . 
ثم يستمر قائلا : « وفي المؤتمر الدولي للعلوم التاريخية الذي انعقد من 
4 إلى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۸ بمدينة ( أوسلو) من بلاد النرويج حاضر 
الأستاذ ( بيرن ) في موضوع ( الفتوحات الإسلامية وبداية العصور 
الوسطی ) فکرر دعوته التي أعلنها في المؤتمر الدولي الخامس إلى اعتبار ظهور 
الاسلام. هو خاتمة العصور القديمة وبداية إيقاظ الانسانية في أول عصورها 
المتوسطة : لأن احتكاك الغرب بالاسلام هو الحد الفاصل بين شطري 
التاريخ القديم والمتوسط . وحينئذ بدأت أوربا الغربية تكون مدنية جديدة 
. وحياة جديدة يجب معها اعتبار هذا الحادث هو بداية العصر المتوسط . . 
وفي ذلك المؤتمر التاريخي نفسه حاضر الأستاذ روبري في « نشأة 
الاستکشافات الجغرافية والأسباب الباعشة عليها» فأعلن أن احتكاك 
الصليبيين بالمسلمين واستيلاء المسلمين على مفاتيح التجارة الشرقية هما 
السبب الباشر لبدايةعصر الاستكشاف الذي يعتبر بداية العصر الحديث . 
إذن فإن ظهور الاسلام باعتراف الأستاذ بيرن هو الشرارة الأول التي 
انتهت بها العصور القديمة وأشرق نها على الإنسانية نور جديد.» واحتكاك 
أوربا بالمسلمين هو الذي انتهت به عصور أوربا التوسطة وبدأ تاريخها 
الحديث. . ۱ ۱ 
إن فصب الارن د غلا ارف ر وران فى قصة 
الحضارة » حملهم على كتمان كثير من الحقائق التعلقة بالشرق والاسلام ‏ 
ومن النادر أن نسمع شيئا من هذه الحقائق على ألسنة المنصفين منهم › 
ولكن هل ستبقى جامعاتنا ومؤلفونا مرتبطين بعجلة الغرب في تقرير الإتجاه 
لتاريخنا » وهل سيبقى تعليمه مبتورا ومشوها لأبناء الجيل من الجامعيين ؟ : 
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وهل سنبقی مخدوعين بالدسائس الى دستها الطوائف القديمة وصناد ' 
الشعوبية وأعداء الاسلام من الذین تظاهر وا بالانتساب إليه » فشوهوا 
تارخنا . مع أن في نصوص علمائنا وأعلامنا ما يصححها ویزیل الغشاوة م 
أعيننا فتری جال تاريخنا ىا كان ينبغي لنا أن نراه ؟ »(۱) 

. . وإني أضم صوتي الى أصوات شيخنا حب الدين الخطيب رحمة ال 
عليه . وفتحي عثمان . وكل مخلص رفع صوته منبها ومذكرا ومحذرا 
ومنذرا » وأقول إلى متى سيظل هذا السكوت والتجاهل من يملكون القدرة 
على التغيير ؛ .. وإلى متى سنظل نقرأ تاريخنا بعیون من لم يكن لهم هدف في 
الماضي والحاضر غير تشويه تاريخنا . وهدم دیننا ٠‏ والقضاء على أمتنا ؟ 

27 ترى هل ان الأوان لنتنبه ونذكر ونحذر ثم نعمل على تغيير هذا 
المنكر بذلك العروف الذي بقي لنا من تراث سلفنا الصالح . . 

- أرجو ذلك . وليس على الله بمستبعد أن يىء هذه الأمة من أمرها 
رشدا ء إذا تنبهت العقول . وحفزت الحمم . والله المستعان : 


(۱) حب الدين الخطيب - مجلة الازهر - رجب سنة ۱۳۷۲ ها مارس ۱۹۵6 . 
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١‏ - الاحکام السلطانية - آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الاوردي 
(46۰ هب )ط۲ 1 مصطفی اخلبی القاهرة ( ۱۳۸۲ ه - 
1 م( . ۱ 

e ۲‏ الحمالية في النقد الأدبي - د. عز الدين اسماعيل - دار 
العربي ‏ القاهرة ۱۹۵6 م . 

- الاسلام والحضارة العربية ‏ محمد کرد علي . جزءان ط ۳ - نة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة ۱۹۹۸ . ۱ ۱ 

4 - آضواء على التاریخ الاسلامي - فتحي عثمان - دار العروبة - القاهرة . 

ه - اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصخاب الجحيم ‏ أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية ( 878-551١‏ ) - تحقيق محمد حامد 
الفقي - دار الباز للنشر والتوزیع - مكة المكرمة . 

- الانسان ذلك الجهول - آلکسس کاریل - تعریف شفیق آسعد فرید - 
مؤسسة العارف - بیروت . 
- ايران في عهد الساسانیین - ارثر کریستنسن - ترجمة مجمی الخشاب - لحنة 
التألیف والترحمة والنشر - القاهرة ۱۹6۷ . ۱ 
۸ - بسيط علوم احدیث - محمد نجيب الطيعي . 
٩‏ - تاريخ الطبري - آبو جعفرهحمد بن جریر الطبري (۲۲ - ۳۱۰ ه) 
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تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم ط ۲ - دار العارف - القاهرة . 
صبیح - القاهرة ۱۳۵۰ هھ - ۱۹۳۱ م. 
- تلبیس إبليس - جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي 
(سنة ۵٩۷‏ ه) - إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة . 
۲ -التفسير الاسلامي للتاریخ - د. عماد الدین خلیل خليل ‏ دار العلم للملاین 


۰ - بیروت . 

۳ - التفسیر القرآني للتاریخ - د. راشد البرادي - دار النبضة العربية . 
" القاهرة ۱۹۷۳ . ۱ 

6 - التفکیر الاجتماعي - د. زیدان عبد الباقي ط ۲ - دار العارف 

القاهرة . ۱ 


۵ - الحركات السرية في الاسلام د. محمود اسماعیل - روز الیوسف 
القاهرة ۱٩۹۷۳‏ 
۷ - حاضر العالم الاسلامي - لوثروب ستودارد- ترجمة عجاج نویبض - 
تعلیق شکیب آرسلان - مجلدان - دار الفکر - بیروت . 
۸ - الحضارة في الیزان - آرنولد توينبي - ترجمة أمين الشریف الحلبي - 
" القاهرة .' أ ۱ 
۱۹ - دلائل الاعجاز - عبد القاهر محمد الرجاني ( 4۷۹ ه ) . لثار - 
. القاهرة . 
۰ - دیوان حسان بن ثابت رضي الله عنه - دار احیاء التراث ۲ 
بیروت . ۱ 
۱ الرد على النطقیین - أحمد بن عبد احلیم بن عبد السلام بن تيمية - 
1٩۱ (‏ - ۷۲۸ ه) - إدارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان . 
۳۲ - شمس العرب تسطع على الغرب - زيغريد هونكة لل ی 
- بیروت . 
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۳ - عبد اللك بن مروان والدولة الاموية- د. .محمد ضياء الدین الریس 
ط ۲ القاهرة ١959‏ . ۱ 
- العقد الفرید - أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ۳۲۸ ه) 
الل ل ا ااام التجارية - 
القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹۵۳ . 

۵ - علم أصول الفقة - عبد الوهاب خلاف ط ۱۰ - دار القلم - 

الکویت 0 ۱۳۹۲ ه .۱۹۷۲ م . 

۲٦ 

۷ - العلم والدين في الفلسفة العاصرة - امیل بوترو- ترحمة د. أحمد فؤاد 
الأهواني ‏ الميئة الصرية العامة للکتاب . القاهرة ۱۹۷۳ . 

۸ عالم الفکر - مجلد ۳ - عدد ٤‏ مارس ۱۹۷۳ . 

۹ - علوم الحديث ومصطلحه ‏ د. صبحي الصالح - دار العلم للملاین - 
بیروت . ۱ ۱ 
- العواصم من القواصم - آبو بكر بن العربي - تحقیق حب الدین 

اخطیب ‏ لجحنة الشباب السلم - القاهرة . ۱ 
۱ - فجر الاسلام - أحمد أمين ‏ لحنة التألیف والترجمة والنشر ط ۳ - القاهرة 


۵ م . 
۲ - في العرفة التاريخية - آرنست کاسیرر ‏ ترجمة أحمد بن مد محمود . 
دار النبضة العربية - مصر . 


۳ - الکامل في التاريخ - عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الکرم الشيباني 
العروف بابن الأثر ( ٩۳۰‏ ه  )‏ دار صادر - بیروت ۱۳۸۵ ه - 
۵ م . 

6 - الدخل إلى الثقافة الاسلامية - د. محمد رشاد سام ط ۳ - دار القلم - 
الکویت . 

۵ الدخل لدراسة الفلسفة الاسلامية - ليون جوتييه ‏ ترجمة محمد یوسف 


۱۹۵ 


موسی - دار الکتب الأهلية ‏ مصر . 

۹ - ماذا خسر العام بانحطاط السلمین - السید آبو الحسن علي الحسني 
الندوي ط ٦‏ - دار الکتاب العربي - بیروت ۱٩۹۲۷‏ - ۱۳۸۷ هه . 

۷ - الزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ عبد الرحمن جلال الدین السيوطي - 
تعلیق محمد جاد الول وآخرین - جزءان دار احیاء الکتب العربية 
( الحلبي ) - القاهرة . 

۸ - مناهج البحث عند مفكري الاسلام د د .على سامئ النشار - دار العارفق 
- مصر . 

۹- موافقة صحيح النقول لصريح المعقول ‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية (5551 ۷۲۸۰ ) - تحقيق محمد محبي الدين وحامد 
الفقى - جزءان - مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ۱۳۷۰ ه - 
۱ م ۱ 

۰ - الوحي الحمدي - محمد رشيد رضا ط ۸ - الکتب الاسلامي - 2 


بیروت . 


۱۹1 


دفاع عن تاريخ الاسلام السياسي واحضاري و موی ۱ ۰۰ 
دفاع عن التاريخ السياسي ASC‏ ش(1إ] 
حقيقة التاريخ الأموي ا ا او 
حقيقة التاريخ العباسي sa SEES STE‏ 


۱ الفرس والترك ودور العرب 


دفاع عن التاريخ الحضاري 001[ 1 1 3 
الدور الحضاري للمسلمين ا ب ا و و 
كيفية التعامل مع المصطلحات الحديثة N AREA‏ الا 
النطق الا غريقي والعلوم الإسلامية 35 79 یز 
السلفية والعقل لطا ور له ع و و و ی 


القسم الثاني 


منهج خاص لدراسة التاریخ الا سلامي 


منهج دراسة التاريخ عند المسلمين 1 ی 


۳۹ 


هی تنم ۲۹ 


56 


المنبج الإسلامي لتفسير التاریخ ۷۳ 
التفسير الإسلامي والتفسير العلماني للتاريخ الوح السو م اس VE‏ 
ا منهج العلماني لتفسير التاريخ متاح قم سكن ORRIN‏ لمكي Ve‏ 
٠‏ الهج العلماني ومبدأ التطور 040096 زا ااا 
التطوريون يعيدون تركيب التاريخ الانساني‌علی أساس أسطوري باسم العلم ۷۷ 
حركة التاريخ والعوامل المحركة ما عند التطوريين 51577 ی ۰ ۱۷ 
نقد مبدأ حتمية التقدم على يد المسيحيين من العلماء SERT‏ 11 
العوامل المحركة للتاريخ عند التطوريين الإلحاديين اي ا AT‏ 
مصير التفسير بالعامل الواحد في الدراسات النقدية الغربية Da‏ سا 
التفسير الاسلامي للتاريخ NE E E‏ 
حركة التاريخ الانساني بدایاتها واتجاهاتها في القران الكريم . . . . . AN...‏ 
الأطوار والتطور . . . . E N E E DS‏ 
المنبج الاسلامي لتفسير العوامل التي تحرك ار وتؤثر فيه في ضوء التوجيه 
القراني والنبوي TTT‏ اوه اسمانسية مج ا ا 1 
العوامل الغيبية والعوامل المشهودة . . . .. A Sse‏ 
عام الغيب ا EAN AAS‏ ۱۹۱۰ 
عالم الشهادة RNS EONS‏ ا EE‏ 
العوامل الغيبية SS‏ دق و ول الوط كماو ا ل وي ER‏ 
نسبية العلم الانساني و EOE‏ وی ا seed‏ ۱۱۵۲ 
العوامل الشهودة قو اس من COALESCE‏ ا EA‏ 
اعتبار الاسلام وعلماء المسلمين للعوامل في التشریع وتفسیر الحوادث .۰.۰ ۱۱۳ 
شروط لا بد من توافرها لدراسة التاريخ الاسلامي وتفسيره AS‏ 
١‏ الا خلاص والتجرد SEADOO ASSES‏ ۱۲۱/۰ 


الصليبية الحديثة ودورها في د تشویه التاریخ الاسلامي نه ور هو I Ba‏ 


تأثر العتقد الخاص e‏ اد وام O ESSN‏ 
التفسير الاشتراكي الماركسي للتاریخ الاسلامي O‏ 2 
الحاجز الجغرافي ا مس ا ون 
؟- الخبرة باللغة العربية ٠‏ و و 550000 
۳ العلم الصحيح بالاسلام وعلومه الضرورية 7ب ی 
6 المعرفة الصحيحة بتاريخ العرب وحياتهم قبل نزول القران ا 
أسباب الجهل بتاريخ العرب قبل الاسلام E RES‏ 
١‏ عملية التشويه EN RESTO NS RECESS ea‏ 
۲-سوء الفهم ا ۷ 
الصادر الصحيحة للتاریخ العربي القدیم . . .۰ .: و 
۵ معرفة حال الأمم الأخرى قبل دخوفا في الا سلام 8 ی 
الوحدة الإسلامية في ضوء النهج. الإسلامي لتفسير التاريخ es‏ 
عملية طمس الذاكرة SNE AS‏ او 
الشق الأول: تحريف التاريخ ا 


الشق الثاني : تعميق الفواصل والحدود عع عدا ون أ عالق كارو ها ی 
تجانس الأمة الإسلامية يفرض نفسه وا للع اا 


إحساس الامة المسلمة بوحدتها ا ام 


تقسيم الدولة العثمانية يشعل النار في العالم الإسلامي 12101101110 
خاتمة ' ESAD E ES Cae‏ 
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۷ شارع خالد بن الولید أرض اللواء - الهندسین 


